


 



ا��مد � والشكر من قبل ومن �عد الله سبحانھ و�عا�� الذي أ�عم علينا 

بنعمة العلم والذي وفقنا وأل�منا الص�� ع�� المشاق ال�� واج�تنا لإنجاز 

ثم الشكر إ�� قسم اللغة العر�ية بكية �داب بجامعة عبد ا��ميد بن 

المتعلقة بموضوع البحث

ال�� أعان�نا وأرشدتنا لإكمال �ذا 

البحث، وخروجھ ��ذه الصورة 

مع أطيب �منيات) أسرة �صدقاء

كما �شكر �ل من مد لنا يد العون من قر�ب أو �عيد

 أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا السداد، والرشاد 

 

 

ا��مد � والشكر من قبل ومن �عد الله سبحانھ و�عا�� الذي أ�عم علينا 

بنعمة العلم والذي وفقنا وأل�منا الص�� ع�� المشاق ال�� واج�تنا لإنجاز 

 �ذا العمل

ثم الشكر إ�� قسم اللغة العر�ية بكية �داب بجامعة عبد ا��ميد بن 

المتعلقة بموضوع البحثباد�س مستغانم، ل�س�يلھ �ل �جراءات 

ال�� أعان�نا وأرشدتنا لإكمال �ذا '' بوز�د نجاة''ثم الشكر إ�� الدكتورة 

 البحث، وخروجھ ��ذه الصورة 

أسرة �صدقاء(والشكر إ�� زملا�ي رفقاء درب العلم 

كما �شكر �ل من مد لنا يد العون من قر�ب أو �عيد

 أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا السداد، والرشاد و�� �خ�� لا �سعنا إلا 

قوالتوفي  

ا��مد � والشكر من قبل ومن �عد الله سبحانھ و�عا�� الذي أ�عم علينا 

بنعمة العلم والذي وفقنا وأل�منا الص�� ع�� المشاق ال�� واج�تنا لإنجاز 

ثم الشكر إ�� قسم اللغة العر�ية بكية �داب بجامعة عبد ا��ميد بن 

 باد�س مستغانم، ل�س�يلھ �ل �جراءات 

ثم الشكر إ�� الدكتورة 

 والشكر إ�� زملا�ي رفقاء درب العلم 

 كما �شكر �ل من مد لنا يد العون من قر�ب أو �عيد

و�� �خ�� لا �سعنا إلا 

 

 

 

 

 

 



 
 

:�سم الله الرحمان الرحيم  

ؤْمِنُونَ {
ُ
ھُ وَالم

َ
مْ وَرَسُول

ُ
ك

َ
ُ عَمَل َ

سََ�َ�ى ا�
َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
}وق  

 إ�� آبائنا، 

 رمز العلم والمعرفة، رمز الصدق و�مانة، مع�� �بوة السامية 

 إ�� أم�اتنا

أمنا......حنانا، رمز �مومة والت��ية، وما أجمل �م عندما ت�ون �م �� نبع  

 إ�� إخواننا وأخواتنا، رمز الصداقة و�ح��ام والتقدير وا��بة

 إ�� �ل �ساء إخواننا وأبنا��م �ل التقدير و�عزاز

 إ�� صديقاتنا �ل �ح��ام والتقدير

�� مشوار �عليمنا ��د��م ثمرة نجاحناإ�� �ل من وفر لنا أد�ى سبل الراحة : بل  

بلقاس�� فر�دة   

ةبوسيف فضيل  
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  :ةــدمـــمق

الأدب الجاھلي ھو أدب الفترة التي سبقت ظھور الإسلام بنحو قرن ونصف قرن،   

وقد نشأ ھذا الأدب في الجزیرة، یستوحي صوره وأفكاره من بیئتھا الطبیعیة والاجتماعیة، 

صورة واضحة لھذه البیئة، معبرة عنھا أصدق التعبیر وفي ھذا ویرسم لنا بشعره ونثره 

العصر ظھرت طبقة اجتماعیة كان أفرادھا خارجین على حكم قبائلھم، وقوانینھا الصارمة 

وقد تكونت ھذه الطبقة من أفراد مطرودین أو مطاردین، یحملون أرواحھم ویھیمون في 

والفقر، ونبغ منھم شعراء ھؤلاء  الصحراء المترامیة، وقد جمعھم في جماعات التوحد

  .الصعالیك

أدبیة لطائفة من فشعر الصعالیك مصطلح یصف ظاھرة فكریة نفسیة اجتماعیة   

شعراء العصر الجاھلي، عكس سلوكھم وشعرھم، نمطًا فكریاً واجتماعیاً مغایرًا لما كان 

  .سائداً في ذلك العصر، فمقاصد شعر الصعالیك كلھا في تصویر حیاتھم

ل ما دفعنا إلى اختیار ھذا الموضوع دلالة الفضاء عن الشعراء الصعالیك ھو ولع  

اعتباره موضوعًا ھامًا یتضمن ظاھرة مھمة من ظواھھر العصر الجاھلي، فھو نابع من 

قناعتنا في دراسة التراث الشعري العربي، وفي ضوء ذلك تطرح مجموعة من التساؤلات 

  :أھمھا

 بیعي؟ما علاقة التمرد بالفضاء الط. 

 ما ھي الأبعاد الدلالیة للفضاء المكاني في نصوص صعالیك الجاھلیة؟. 

  :وللإجابة عن ھذه التساؤلات المطروحة، اعتمدنا خطة بحث كالآتي

  .تمھید لموضوع البحث وأسباب اختیاره متبوع بإشكالیة وخطة بحث: مقدمة

سباب ، أواصطلاحامعنون بظاھرة الصعلكة، وتناولنا فیھ مفھوم الصعلكة لغو : مدخل

  .لصعالیك الخلعاء الشذاذ والأغربةظھورھا، وفئات ا

سباب ، أمعنون بظاھرة الصعلكة، وتناولنا فیھ مفھوم الصعلكة لغو واصطلاحا: مدخل

  .وفئة الفقراء'' السود''ظھورھا، وفئات الصعالیك الخلعاء الشذاذ والأغربة 

شعر الصعالیك وعلاقتھ بالفضاء الطبیعي، : ثم تلاه فصلان، فصل نظري بعنوان  

وعلاقة التمرد بالفضاء الطبیعي حیث تطرقنا فیھ إلى تعریف الفضاء لغة واصطلاحا، 
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 ب 
 

وفصل  في شعرھم،والعروضیة وموضوعات شعر الصعالیك وأھم الظواھر الفنیة واللغویة 

عن حیاة  ةالفضاء المكاني في شعرھم، وتضمن نبذ الصعالیك ودلالة: آخر تطبیقي بعنوان

ط شرا، الشنفرى، السلیك بن السلكة، ودلالة فضاء عروة بن الورد، تأبّ : الشعراء الصعالیك

  .، دلالة فضاء الجبل، دلالة فضاء الشعاب والأودیةالمتمادي اللامنتھي الصحراء

  .إلیھا من خلال البحثوأخیرا أنھینا بحثنا بخاتمة تضمنت أھم النتائج المتوصل   

وقد استدعت طبیعة البحث المدروس أن یكون المنھج المتبع فیھ ھو المنھج الوصفي   

  .التحلیلي

الشعراء الصعالیك  :ولقد اعتمدنا في بحثنا على جملة من المصادر والمراجع أھمھا  

، في العصر الجاھلي لیوسف خلیف، وشعر الصعالیك منھجھ، وخصائصھ لعبد الحلیم حنفي

  .وفي تاریخ الأدب الجاھلي لعلي الجندي

كما لا یخلو أي بحث من صعوبات تقف في طریق الباحث، وتعیق سیره، لعل أھمھا   

عمق الموضوع وتشعبھ وصعوبة الإلمام بكل جوانبھ، وأیضًا طبیعة شعر الصعالیك، فھو 

  .شعر غیر محقق بالدقة الكافیة

إلى حد معین بجوانب الموضوع والإحاطة  وأخیرا نرجوا أن نكون قد وفقنا في إتمام  

وجھ بالشكر إلى الله تعالى الذي سھل إعداد ھذه المذكرة، وذلك بفضلھ نتولو بجزء بسیط، و

وبتوفیقھ ونسألھ سبحانھ أن جعل عملنا ھذا خالصًا ینفعنا وینفع غیرنا، كما نتقدم بالشكر 

راجھ في صورتھ النھائیة، بدءًا الجزیل إلى كل من كانت لھ ید العون في إتمام البحث وإخ

   .، ونسأل الله أن یلھمنا السداد في القول والفكر والعمل''بوزید نجاة''بالأستاذة المشرفة 
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عرف العصر الجاھلي ظاھرة خاصة، ھي ظاھرة الصعلكة، قام بھا أفراد احتقرھم المجتمع 

ھم استطاعوا بفضل المسار الذي خطوه لأنفسھم أن  القبلي، فعاشوا على ھامشة لكن؟

وأبعاد جدیدة ویرتفعوا بھا، حیث صارت اسما '' الصعالیك''یضفوا على تسمیتھم السلبیة 

 .باھتمام الباحثیننعمت یدل على حركة 

  : الصعلكة لغة واصطلاحا

ولا اعتماد، وقد تصعْلكَ : الفقیر الذي لا مال لھ، زاد الأزھري: الصُّعلوك: صعلك :لغة  - أ

 :، قال حاتم الطّائي1الرجل إذا كان كذلك

َ كَ ا بِ انَقَ سَ  لاَّ كُ ،               فُ نىَ الغِ وَ  كِ لُ عْ صَ التَّ ا بِ انً مَ ا زَ نَیْ نَغَ    رُ ھْ الدُّ ا ھَ یْ سَ أ

ً نَةٍ                غِ ابَ رَ ي قَ ذِ  لىَ ا عَ یً غْ ا بَ نَادَ ا زَ مَ فَ    2رُ قْ ا الفُ نَابِ سَ حْ أَ ى بِ زْرَ أَ  لاَ ، وَ انا

الصعلوك، وفعلھ التصّعلك، ویجمع ): (ھـ175ت (قال الخلیل بن احمد الفراھیدي 

   3)الصعالیك، وھم قوم لا مال لھم ولا اعتماد

  .أوبارھا وانجردتخرجت : وتصعلكت الإبل

  .ورجل مصعلك الرأس مدوره

  4.رفع رأسھا: وقیل رأساجعل لھا : وصعلك الثریدة

المعنى المباشر للصعلكة ھو الفقر، إما بمدلولھ المباشر وھو التجرد، لأن الفقر في 

الإنسان ھو التجرد من الغنى، وتصعلك الإبل تجردھا من أوبارھا، وكذلك فإن صعلكة 

  5.من الضخامة كأن یضمر أعلاھا الثریدة تجریدھا

وإما بأثاره كالضمور والھزال، مثل تصعلك الأسنمة باستدارتھا وضمورھا بالنسبة 

  إلى معنى الفقر الاستعمالاتویمكن إذا رد كل ھذه ...للأسنمة الأخرى المنبعجة والضخمة

  

                                                           

.234، ص11ت، م.، د1لبنان، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیوت،   1  
ط.ح، عادل سلیمان جمال، مطبعة المدني، القاھرة، د.ھشام بن محمد الكلبي، دیوان شعر حاتم الطائي وأخباره، ت  2  
.213ت، ص.د  

  3 1981ط، .ح، مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار الرشید، د.الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ت 
.303ص  
ج، عبد الحمید ھنداوي، منشورات محمد  .أبو الحسن بن إسماعیل بن سیده المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، ت  4  

.416، ص 2، ج2000، سنة 1علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  
ط، .القاھرة، مصر، دعبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك، منھجھ، وخصائصھ، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب،  5

   .17م، ص1987
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  1.وآثاره من ضمور وھزال نحز ذلك

في تعریفھ للصعلكة والصعلوك وذلك من  ''ابن سیده''ونجد الجوھري یتفق تماما مع 

  .2''وصعالیك العرب ذؤبانھا'': خلال معناه الفقر والتجرد، إلا أنھّ زاد علیھ بقولھ

  :وقال الأصمعي في قول أبي داؤد یصف خیلاً 

عَ جِلْدَ الفَ               ـــَقَ  دْ قَ وَ  یعِ بِ الرَّ  فيِ  نَ صعْلكْ تَ  دْ قَ    امُ دَ قْ ضِ الأَ ائِ رَ ــرَّ

  .موضع قدم الفارس: دققن، وطار عفاؤھا عنھا، والفریضة: تصعلكن :قال

  .الفقر: والتصعلك

وكان عروة بن الورد یسمى عروة الصعالیك لأنھ كان . وصعالیك العرب ذؤبانھا

  3.یجمع الفقراء في حظیرة فیروزیة ممّا یغنم

یظھر والصعلكة في مفھومھا اللغوي تعني  الفقر، الذي یجرد الإنسان من مالھ و

حتى یدفعھ الفقر إلى حالة من حالات التمرد . ضامرًا ھزیلاً بین أولئك الأغنیاء المترفین

في ذلك، طرق الاغتصاب، على القیم والتقالید، ویبدأ بمواجھة الحیاة منفرداً، وقد یسلك 

    4.ویعتمد على الفروسیة والقوة، والسیف والرمح. والسلب والنھب، والقتل، والجریمة

ننسى أن كثیرا ممن خلعتھم القبائل أصبحوا في ھذا الحزب، وإلى ھذا یشیر  ولا

  :طرفة بن العبد

َ لُ ة كُ یرَ شِ ي العَ نِ تْ امَ حَ تُ  نْ أَ  لىَ إِ  .دِ بَ عْ المَ  یرُ عِ البَ  ادِ رَ فْ أَ  تْ دَ رَ فْ أَ وَ           ھا
5  

 ویتبین لنا أصحاب المعاجم اللغویة قد اتفقوا على أن المعنى اللغوي للصعلكة ھو

   6.الفقر، وأن استعمالاتھا الأخرى كالتجرد، والضمور والھزال تدور حول ھذا المعنى أیضًا

   6.أیضًا

  :وفي ھذا المعنى یقول عروة بن الورد

  رَأیَتُ الناسَ شَرَھُمْ الفَقِیرُ       ى فَإنِيِّ عَ سْ أَ  لغِنىَ لِ  ینيِ عِ دَ 
                                                           

.18المرجع السابق، عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك، منھجھ، وخصائصھ، ص  1  
إسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، تح، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت،   2  

.125، ص1990، سنة 4لبنان، ط  
. 16 -15ت، ص.ط، د.الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب، القاھرة، دیوسف خلیف، الشعراء   3  
.38ت، ص.ط، د.ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، دار الجیل، بیروت، د  4  
.28المرجع السابق، ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ص  5  
ط، .عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك، منھجھ، وخصائصھ، مطابع الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، د6

  .18- 17م، ص1987
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  حَسَبٌ وخیرُ  ھُ لَ  سىَ مْ أَ  نْ إِ وَ         یھِمْ لَ وَأبَْعَدھُُمُ وَأھَْوَنھُُم عَ 

  ویقُْصِیھ النَديُّ وتزَدرَیھِ        حَلیلتَھُُ وَیَنْھَرُهُ الصَغیِرُ 

فالصعلوك لم یرض بھذا القدر ولم تصبر نفسھ على ھذه الحیاة، فقرر خوض غمارھا 

بحد السیف واجتیاز المخاطر، والمغامرة بالنفس، ممتھنا حرفة الغزو والنھب والقتال في 

    1.كریمةسبیل الحیاة ال

 یختلف معنى كلمة صعلوك بین اللغة والاستعمال الأدبي، ففي اللغة جاء  :اصطلاحا   -  ب

الفقیر الذي لا مال لھ ولا اعتماد، أما معنى الكلمة في الأدب، فإنھ یدور : ''الصعلوك''معنى 

  2.حول التصعلك والغنى

خاصة في حیاتھم، والصعالیك لفظ یطلق على فئة من الفقراء اتخذوا لأنفسھم طریقة   

الآنفة والإباء والترفع عن الصغائر والدنایا وحقیر : فسلكوا سلوكًا لھ سمات معینة، أھمھا

الأعمال، معتمدین في حیاتھم على القوة والبطش وانتھاز الفرص وخفة الحركة وسرعة 

الجري والھجوم الخاطف والسلب والنھب والفتك بالأعداء مع الحرص على البر والاھتمام 

    3.بالمرضى والضعفاء والمحتاجین

  : وھذا البیت من الشعر یؤكد ذكر الفقر كمرادف للتصعلك

  رُ قْ ا الفَ نَابِ سَ ى بأحَْ رَ أزَْ  لاَ ا وَ نً غنا        ي قرابةٍ ا بغیاً على ذِ نَادَ ا زَ مَ فَ 

على لسان عمرو بن بمفاھیم مختلفة منھا ما جاء  - صعلوك -وقد استعملت ھذه الكلمة  

  :الھمذانيبراقة 

ضْ لتلْفَةٍ          لاَ : ىیمَ لَ سُ  تقولُ    الصعالیك نائمُ  لِ یْ لَ  نْ عَ  كَ یلُ ولَ   تعََرَّ

  ارمُ صَ  ضُ یَ بْ أَ  حِ لْ المَ  نِ وْ لَ كَ  امُ سُ حُ            ھِ الِ مَنْ جُلُّ مَ  لَ یْ اللَّ  امُ نَیف یَ وكَ 

    4.الخليُّ المسالمُ  امَ ا نَذَ یلٌ إِ لِ قَ            مْ ھومِ نَ  كَ الیِ عَ الصَ  نّْ أَ  ميِ لَ عْ تَ  مْ لَ أَ 

تدل ھذه الأبیات على المشاغبون أبناء اللیل یسھرون لیالیھم في النھب والسلب 

والإغارة، وھنا تخرج الكلمة عن الفقر إلى دائرة النص والسلب، والمفھوم ھنا أن الصعالیك 

                                                           

عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والتوزیع والنشر، : عروة بن الورد، الدیوان، شرح  1  
.51-50ت، ص  ص .ط، د.بیروت، لبنان، د  

.27ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ص: ینظر  2  
.438، ص1998ط، .علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاھلي، دار غریب للطباعة والنشر، د: ینظر  3  
.29ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ص: ینظر  4  
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 «: لأثیرھم طائفة من قطاع الطریق، یذھبون ویخطفون ویسرقون المال، كما یقول ابن ا

  .1»یقال لصعالیك العرب ولصوصھا ذؤبان لأنھم كالذئاب

یھد الفقر صفة بارزة وممیزة، فكل الصعالیك فقراء، حتى عروة بن الورد سید 

  .''كان صعلوكاً فقیراً مثلھم''الصعالیك 

ویكثر في شعره وصف حالة الفقر، وما یتكبده في سبیل الغنى من جھد ومشقة من 

  .أجل نفسھ وأصحابھ

  یرِ قِ ھُم الفَ رُ اسَ شَ النَّ  تُ یْ أَ رَ                   نيِ إِ فَ  عىَ سْ أَ  نىَ غِ لْ ي لِ ینِ رِّ ذُ 

  راذَ عْ تَ وتَ فَ مُ تُ  وْ أَ  ارِ سَ ا یَ ذَ  عشْ تَ           نىَ الغِ  سَ مَ تَ الْ وَ  اَ�ِ  لادِ بِ  فَسِرْ فيِ 

  لَّ مَطْرَحُ كَ  ھُ سَ فْ حْ نَرَ طْ الِ یَ المَ  نْ یالٍ ومُقْترِاً           مِ ا عَ ي ذَ ثلِ كُ مِ ومَنْ یَ 

ھذا الفقر استبد حیاة الصعالیك حمل لھم الجوع، وأقسى ما یحملھ الإنسان ھو الجوع، 

      2.كبد جائعة تؤدي إلى أمعاء ضیقة: ما أشد الأشیاء؟ فقال: سئل أعرابي

الحدیث عن الجوع في شعر الصعالیك، حیث یقول السلیك بن السلكة واصفاً وكثر   

  .الجوع

  أعرفُ  یةِ نّ المَ  ابِ بَ سْ لأِ  تُ دْ كِ وَ                  ةً بَ قْ حُ  تْ كَ لَ عْ صَ تَ  تىَ ا حَ تھَُ لْ ما نِ وَ 

ني           إذا قمت تغَْشَاني ظلال فاسُدفُ    حتى رأیت الجوع بالصیف ضَرَّ

ھنا یعد ألم الفقر، وحدةّ الجوع من الأسباب الرئیسیة التي حركت شعور ھذه  ومن  

  3.الفئة، وجعلتھم قطاع طرق، یسلكون دروب القوة والتمرد من أجل الحیاة

  : وقد تصور فلسفتھم في الحیاة في أشعارھم، ومن ذلك ما یقولھ عروة بن الورد  

  اّ� صعلوكًا إذا جنَّ لیَْلھُُ            مُصافي المُشاشِ آلفاً كُلُّ مَجْزَرِ  لحيّ 

  یعَدُُّ الغنى من نَفْسِھِ كُلُّ لَیلَةٍ              أصَاب َ قرِاھا من صَدیقٍ مُیَسَّرِ 

فِّرِ عینَامُ عشاءً ثمَُّ یصُبِحُ ناعسًا              یحَُثّ الحصى عن جنْبِھِ المتَ 
4  

                                                           

. 30 - 29الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ص المرجع السابق، ناصر  1  
.29عروة بن الورد، الدیوان، ص: ینظر  2  
، 2حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاھلي، قضایاه، وفنون، ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ط: ینظر  3  

.167م، ص2003 - ھـ 1424  
.44عروة بن الورد، الدیوان، ص  4  
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: فھو یدعو بالقبح واللعنة على الصعلوك الفقیر الذي لیس لھ حظ من المال، فیقول  

، وھي »مصافي المشاش آلفاً كل مجزر «قبح اّ� ھذا الصعلوك الذي إذا جنّ لیلھ تجده 

صورة تمثل ھذا الصعلوك كالكلب الذي یعیش على بقایا العظام حول المجازر، كما یكشف 

ش فیھ، والذي انتظم عروة، إن ھذا الصعلوك یعد الغنى أن یملا عن قسوة المجتمع الذي عا

  .بطنھ، ولا یبالي بمن وراءه

وكان الصعالیك مشھورین بالجري السریع، والھجوم الخاطف، والعراك العنیف،   

وانتھاز الفرص، وسرعة التصرف، ولكنھم كانوا یتمسكون بكثیر من صفات البطولة 

  1.والشھامة

ا عن نفسھ حینما أسرتھ    ومما یمثل سرعة الصعالیك في الجري ما یحكیھ تأبط شر�

بجیلة ففر ھارباً منھم، فكان الجري بسرعة ھائلة لا تفوقھا إلى سرعة الحصان الجامح أو 

الطائر الجارح، ثم أتبع ذلك بوجھة نظره في الرجل الكامل الذي یعتمد علیھ ویستحق 

   :الاحترام والتقدیر فیقول

  اقِ ذَ حْ أَ  لِ صْ الوَ  یفِ عِ ضَ بِ  تُ كْ سَ مْ أَ وَ            ا             ھَ لُ ائِ بَ ضننت نَذا خلة إِ  يِ إنّ 

  واقيِ أرْ  طِ ھْ الرَّ  تُ بْ خُ  ةُ لَ یْ لَ  تُ یْ قَ لْ أَ            ا       ذَ من بجیلة إِ  اتيِ جَ نَا ھَ نْ مِ  تَ وْ جَ نَ

  2براقِ  ى ابنُ عدَ ى مُ دَ لَ  یكتینِ العَ بِ                   راعھمْ سِ  غروا بيلیلة صاحوا وأ       

إذا تنكر صاحبي لواجب الصداقة، وانقطعت صلتھ، فإنيّ أتركھ  :ویقول تأبط شرّا  

ولا أبقى علیھ، وابعد بسرعة كما فعلت حینما نجوت من بجیلة عندما أثاروا جمعھم ضدي، 

وركضوا سراعًا ورائي أنا وصاحبي، فكنت أجري بسرعة النعام، والظباء، ولم یكن یفوقني 

  .اندفاعي في الجري فاقد الوعي في السرعة إلاّ الحصان الجامح، وكأنيّ في

ویعد تأبطّ شرّاً في أغَْرِبَةِ العرب، كانت أمھ حبشیة سوداء، فورث عنھا سوادھا،   

وكان لإحساسھ بالتفرقة الطبقیة، وسوء منزلتھ الاجتماعیة في عشیرتھ أثر قوي في 

تصعلكھ، وھو یعرب في قصیدتھ القافیة عن حیاتھ وفلسفتھ، وھي تجري على ھذه 

  3.شاكلةال

                                                           

.439علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاھلي، ص: ینظر  1  
.105 - 104، ص1984، 1علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط: تأبط شرا، دیوان، تح  2  
. 441علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاھلي، ص: ینظر  3  
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اقِ    یا عِیدُ مالَكَ من شَوْقٍ وإِیراقِ                ومَرِّ طَیْفٍ على الأھوالِ طَرَّ

  1یسري على الأیَْنِ والحیَّاتِ مُحْتفَِیاً           نفسي فداؤك من سارٍ على ساقِ 

وھاھو الشنفري الأزدي یتحدث عن سیاسة الصعالیك وحیاتھم، فیقول فیما یسوسھم   

  : بھ رئیسھم

  أوتحََتْ وأقلتَ  مْ ھُ تَ مَ عَ طْ ا أَ ذَ إِ                  مْ ھُ تَ وِ قْ تَ  تُ وأم عیال قد شھدْ 

  ونحن جیاع، أي آل تألتَ           ثرتَ كْ أَ  ھيَ  إنْ  ا العیلُ ینَلَ عَ  تخافُ 

  2ا             ولكنھا من خیفة الجوع أبقتْ بھا ضن بما في وعائھَ  وما إن

خشیة  طعام، كان یقتصد في توزیعھ علینا،إن ولي أمرنا یقتر في ال: یقول الشنفري  

ا  من أن یأتي وقت لا نجد فیھ قوتاً، فیا لھا من سیاسة عجیبة إنھّ لا یفعل ذلك بخلا منھ وشحَّ

بما لدیھ علینا، ولكن من خشیة الجوع كان یلبي أمر جماعة فقراء لیس لھم مورد رزق 

ثابت، ھو في منتھى الوضوح والصراحة، ولا یخفي شیئا، ولا یستر عنھم أمراً، وھو كامل 

السلاح، وجعبتھ دائما عامرة، فإذا أحس خطرا تھیأ واستعد للقتال والنزاع وفي النھایة یقول 

  : عن نفسھ

  يِ وعمتِ  ا                   ولم تذر خالاتي الدموعُ ا ما أتتني میتتي لم أبالھَ إذ

    3أرم في أھل بیتي قاعداً               إذن جاءني بین العمودین حمتيِ  لمْ  وْ ولَ 

، ولن أرضني أن أ بھالحیاة، فإذا جاءني الموت فلن اعیلست حریصًا على : یقول  

أؤمن بأن  أقاربي شعورا نحوي فإني أرھفكان من  یثیر موتي مشاعر أحد حتى ولو

الموت حتم، ولو أني لم أخرج للكفاح وملاقاة الأخطار، وجست نفسي في بیتي وبیت وبین 

  4.أھلي فسوف یدركني موتي ولن تستطیع أیة قوة تبعده عني متى انتھى أجلي

 أقسام الصعالیك :  

 وھم الذین نكرتھم قبائلھم، وتبرأت منھم، وطرتھم من حماھا،  :الخلفاء الشذاذ - 1

                                                           

.103تأبط شرا، دیوان، ص: ینظر  1  
.35، ص1996، سنة 2إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط الشنفري، الدیوان، شرح وتح: ینظر  2  
.43یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص: ینظر  3  
. 443علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاھلي، ص: ینظر  4  
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ذي یرتبط بینھما، تحللت بذا من العقد الاجتماعي الوقطعت ما بیناھا وبینھم من صلة، و

القبیلة وتماسكھا أو تكرار  الخوف على وحدة: یحدث لأسباب منھا ویبینھم، وكان الخلع

  .وجوده سبة في شرف القبیلةمن الناحیة الخلقیة فیصبح  جرائم الأفراد

إما أن یلجأ إلى الصحراء لیعیش فیھا أخرى تحمیھ : ویجد الخلیع نفسھ أمام خیارین  

  .بحق القانون الجوار

ومن الصعالیك من كان یستجیر بقبیلة فترة من الوقت مستخدما مثالھا محطة راحة في 

  1.حیاتھ العنیفة

سبھن السواد من جھة أمھاتھم الإماء، ولم ینالذین أتاھم : السود'' الأعزبة" طائفة  - 2

  2.آباؤھم إلیھم لعدم صفاء دمائھم

  :كانت طبقات المجتمع الجاھلي تتألف من

 وھم أبناء القبیلة من ذوي الدم النقي الذین ینتمون إلى أب واحد، وقد  :الصرحاء  - أ

یجمعوا الشرف من القبیلة، ولذلك كانوا یحرصون على أن '' الاستقرائیة''كانوا یمثلون 

 .جھة الأم والأب

 ومنھم العربي الأسیر، وغیر العربي الرقیق الذین كانوا یجلبونھم من البلاء  :العبید  -  ب

 .المجاورة في الجزیرة العربیة

 العتاد، ومن العرب الأحرار الذین لجئوا إلى قبائل وتتألف طبقتھم من  :الموالي  -  ت

 3.الطبقة بین الطبقتین السابقتینأخرى، وعاشوا في كفھا وحمایتھا، وھذه 

 المتمردین الذي تصعلكوا نتیجة لتلك الظروف الاقتصادیة المختلفة  :طائفة الفقراء - 3

 .التي كانت تسود المجتمع الجاھلي، ومن ھؤلاء عروة بن الورد

الطوائف تشترك في جمیع أفرادھا فقد توافقھم الاجتماعي وھو الخلة التي تشد  ھذه

 ً    4.الأفراد بعضھم إلى بعض لیكونوا مجمعا

                                                           

،  1مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر، ط: ینظر  1  
.197 - 196، ص2008  

ط، سنة.عبده البدوي، الشعراء السود وخصائصھم في الشعر العربي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصرن د: ینظر  2  
.316، ص1988  

375ت، ص.، د11شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط: ینظر  3  
أحمد كمال زكي، شعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلامي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، : ینظر4

  .27، ص1969ط، سنة .القاھرة،مصر، د
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 أسباب الصعلكة : 

  لكل ظاھرة ي أي زمان ومكان منشأ ساعد على ظھورھا، أي دوافع وأسباب، 

  :الصعلكةوظاھرة الصعلكة لم تأت من فراغ فھناك ظروف ودواعي ساھمت في ظھور 

 الفقر أسوء المعضلات التي واجھتھا وتواجھھا البشریة قدیما وحدیثا، وھي مولدة  :الفقر - 1

 1.آثار شتى منھا الثورة والجوع، والموت والتخلف وغیر ذلك

  وما من شك أن الفقر المدقع ھو الذي شجع الشعراء الصعالیك  الشعراء الصعالیك لى 

  .لقمة العیشالصعلكة ودفعھ إلى التمرد لتأمین 

  وقد یحدث الشعراء الصعالیك عن صراعھم مع الفقر بتأبط شرًا أنھّ بات لا یملك من   

الزاد إلى تعلھ تحول بینھ وبین الموت حتى ھزل ونحل وبانت أضلاعھ من الضعف 

  :الشدید والتصقت أمعاؤه ببعضھا البعض من شدة الجوع، حیث یقول

ادِ إلاَِّ تعِ  خَارِ الزَّ   2فَقَدْ نَشَزَ الشُّرْسُوفُ وَالْتصََقَ المِعَاد                   قَلیلُ اِدِّ

  في بني أما عروة بن الورد فقد بلغ بھ فقره أنھ اضطر إلى رھن إمرأتھ على الشراب   

  3.النضیر، لأنھ لم یكن یملك غیرھا، على الرغم أنھ كان عائدا من أحد غزواتھ

  یرفض عروة بن الورد لأن یكون الثراء أساسا للسیادة، وھو بھذا یرفض منطلق  كما  

  : المجتمع الذي یعیش فیھ ویمثل ذلك رفض الصعالیك ھذا المبدأ إذا یقول

  وأصد إذ في عیشھ تصریدِ                ما بالثراء یسود كل مسودُ 

  عھودِ من نائلي میسري م               فإذا غنیت فإن جاري نیلھُ 

  4 وإذا افتقرت فلن أرى متشجعاً          لأخفي أغنى معروفھ مكدودِ 

  فھو حین رفض أن یكون الثراء ھو أساس السیادة والتقدم، حاول أن یجعل للسیادة   

أساسا آخر، بالأخلاق في الغنى والفقر، فھو لا یكاثر في یسره صاحبًا، ولا یصد عنھ في 

  5.یرى متخشعا لغنى بخیلفقره، فینیل جاره من نیلھ ولا 

                                                           

.169ط، ص.، رشاد بوسي، طبع في لبنان، د1ء الصعالیك، جحسن جعفر نور الدین، موسوعة الشعرا  1  
.170المرجع نفسھ، ص  2  
. 185، ص1987ط، .عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د  3  
ضون، دار الكتب عروة بن الورد، دیوان عروة بن الورد، شرح وتح أسماء أبو بكر محمد، منشورات محمد علي بی  4  

.57ت، ص.ط، د.العلمیة، بیروت، لبنان، د  
ھـ 1424، 2حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاھلي قضایا وفنون، ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ط  5  
.175م، ص2003-  
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  ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن الفقر، وإن كان من الأسباب البارزة في الصعلكة   

إلاّ أنھّ لذاتھ لم یكن السبب الوحید ولا الأھم أو المباشر، ولكنھا أسباب كثیرة متفاوتة في 

   1.أھمیتھا بالنسبة للصعلكة

 خروج بعض الشعراء على المجتمع ووجدوا أنفسھم في وضع لم یستطیعوا فیھ  :الظلم - 2

أن یتوافقوا مع أنفسھم في إطار العلاقات الاجتماعیة وفقدوا التكیف مع الجماعة، وقد ساعد 

النظام الاجتماعي في القبیلة والعلاقات بین القبائل على غحساس بعض ھلؤلاء الشعراء 

برفض التشكیل الاجتماعي لمجتمعھم والثورة علیھ، والبحث عن الفرسان بالظلم، بدأوا 

 :، یقول الشنفري2تشكیل جدید یتفق ورؤیتھ

  فإنيّ إلى قومٍ سواكم لأمیلُ                      أقیموا بني أمّي صدور مطیكّمْ 

  3لُ الأذىَ             وفیھا لمن خَافَ القِلى متحوّ  وفي الأرض منأىً للكریم عنْ 

عر یھرب بنفسھ إلى عالم غي الذي یحیاه مع جماعتھ ولكن ھذا العالم لیس فالشا  

  .تشكیلا من البشر، إنھ مجتمع من الوحوش الضواري

وقد حاء انطلاق الشنفري إلى التصعلك نتیجة إحساس بالظلم ورفض ھذا الظلم،   

  : ویقول الشنفري

  إلا لَديََّ ومأكلُ  یعاشُ بھ  امِّ لم یبق مشربٌ             جتناب الذولولا ا

  ولكن نفسًا حرةً لا تقیمُ بي                      على الضیمِ إلا� ریثمَا أتحََوَلُ 

فھو یرفض الضیم والذل، ولا یقبل أن یعیش في مجتمع یشعر فیھ بالذل والھوان،   

وإذا كان رفض الذل والھوان یمثل سمة من سمات الفارس الجاھلي بوجھ عام، فإنھّ یمثل 

   4.مة جوھریة من سمات الشاعر الصعلوك، وقد ارتبط رفض الذل برفض الفقرس

 الجامعة التي تبسط علیھم لم یعرف الجاھلیون الدولة  :غیاب الدولة والسلطة الجامعة - 3

، وتفرض قوانینھا، وتنظم شؤونھم وتسیر حیاتھم، بل كان النظام القبلي ھو السائد سلطانھا

  في الجزیرة العربیة، وكلما كانت القبیلة قویة كلما كانت أقدر على بسط سیطرتھا وفرض 

                                                           

.62عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ، ص   1  
.42منھجھ وخصائصھ، عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك    2  
، 2003، 1محمد نبیل طریفي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط: شرح دیوان الشنفري، جمع وشرح وتح  3  

.65-64ص   
.166-165حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاھلي،    4  
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   1.رؤیتھا على غیرھا، فأصبحت القبیلة بنظامھا ھي السلطة المسیطرة

  القبیلة لھا الفرد الخضوع لرأیھا الجماعي، فلا یجوز لھ الخروج على قرار  فمثلا

تتخذه قرارًا فردیا دون أن تجیز القبیلة لھ ذلك زإلا تعرض للطرد أو الخلع، الذي ربما یأخذ 

، فالقبیلة لا ترضى أن 2في بعض الأحیان طابع الإعلان الرسمي في المواسم والأسواق

ولا لخلق جفوة ربما أدت إلى حروب دامیة بینھا وبین القبائل تتعرض وحدتھا للتمزق، 

  .الأخرى استجابة لنزوة من نزوات بعض أفرادھا

  :وقد أعطت ھذه الصلة القویة التي تجمع بین الفرد والقبیلة التي یمثلھا قول الشاعر

  رھاناًبُ  الَ ا قَ لى مَ عَ  اتِ ائبَ في النّ                      مْ ھُ بَ دَ نْ یَ  ینَ حِ  لا یسألون أخاھمْ 

ً للعدالة، كمفھوم مجرد كما نعرفھ الیوم، ففكرة    ً مختلفا أعطت ھذه الصلة، مفھوما

العدالة خاضعة لدیھم لمفھومھم الذي یخضع للحاجة والمصلحة، مما انعكس بالتالي على 

شدة الإیمان لدى القبیلة بنفسھا والحرص على وجودھا واستمراھا بكل الوسائل والأسباب، 

    3.رغم ذلك وجدت فوارق طبقیة كانت وراء بذور التمرد التي أخذت طریقھا إلى الظھورو

 لقد كانت البیئة الطبیعیة التي تعیش في  :طبیعة الأرض والحیاة في الجزیرة العربیة - 4

الأحوال الاقتصادیة، تشكلان معاً، الأساس الأول للحیاة  ىنطاقھا القبیلة، بالإضافة إل

الاجتماعیة وما یكون بھا من تفاوت طبقي، ولقد كانت ھذه المنطقة من شبھ الجزیرة من 

  .الوجھة الجغرافیة والاقتصادیة، أصدق مثال على ذلك

وتعني الصحراء دائما، ندرة المطر واحتباسھ، . فالصحراء تغطي معظم أرجائھا  

  .حیث یكون الكلأ ویكون الماءرحیل الدائم لساكنیھا بحثاَ عن الحیاة وال

وعلى الرغم من سیطرة الصحراء التي تحیط بھا سلاسل الجبال القاحلة على معظم   

جغرافیة ھذا المنطقة فضلا عن ریاح السموم السوافي، فإن ذلك لم یحل بین وجود مناطق 

    4.ىتتمتع بجودة  التربة وطیبة الھواء والمرع

                                                           

.46عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ،   1  
.95-92، ص 2، ط1966یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك، دار المعارف، القاھرة،    2  
.74، ص1969أحمد كمال زكي، شعر الھذلیین، الكاتب العربي، القاھرة،   3  
عبد القادر عبد الحمید زیدان، التمرد والغربة في الشعر الجاھلي، دار الوفاء، لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة   4  
.48ت، ص.د ط،.د  
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ولا عجب أن نجد في شعر العرب عامة، والصعالیك خاصة ما یصور لنا جانبا من   

طبیعة البیئة القاسیة التي كانوا یحیون فیھا، فھذا امرؤ القیس یصف وادیاً مجدیاً مقفرًا لا 

  : حیاة فیھ، تعوي فیھ الذئاب الضاریة فیقول

  یعوي كالخلیع المعیَّلِ  ووادٍ كجوف العیر قفر قطعتھ               بھ الذئب

  العنا إنْ كنْتَ لمّا تحوّلَ فقلتُ لھ لمّا عوى إنَّ شأننا                   طویلُ 

   1كَ یھزلَ كلانا إذا ما نالَ شیئاً أفاتھ                   ومن یحْترَِثْ حرثيِ وحَرْثَ 

على  رفیعة وكریمة، جعلتھم یتمردون مبادئومھما یكن فإن الصعالیك أصحاب   

تقالید القبیلة العمیاء، فرفضوا الأعمال التي كان یقوم بھا العبید وأشباھھم، ویألف السادة من 

القیام بھا، خدمة الإبل والقیام بأمرھا، وھذا دلیل على قوة نفسیة وكبر في الذات، والقدرة 

وان على مجارات الآخرین في أعمالھم الفكریة والعقلیة، حتى لو كانوا فقراء معدمین، 

قوتھم المعنویة تساوي قوة الأغنیاء المادیة، وبالرغم من حالة الفقر التي كانت تستوطن 

   2.، ویضرب بھم المثل بالكرم والجودمبادئحیاة الصعالیك، فإنھم أصحاب 

وكان الصعالیك یتصفون بالشجاعة، وھذه الصفة رمت الرعب في قلب الأعداء حتى   

، یصرح بأنّھ لا یخشى أحداً من ''عمرو بن معد یكرب'' أن فارسًا من فرسان الجاھلیة وھو

فرسان العرب إلاّ أربعة، أحدھم السلیك بن السلكة، ومن الصفات المھمة عند الصعالیك 

'' أعدى من السلیك''و'' أعدى من الشنفرى'': عوضًا عن قوة الجسد ھي سرعة العدو، فیقال

   3.نھّم أشد الناس عدوًاوتصف مصادر الأدب بأ ''بنأمضى من سلیك المقا''و

 

                                                           

.33، ص1ابن النحاس، شرح القصائد المشھورات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج  1 
.32ت، ص.ط، د.ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، دار الجیل، بیروت، د  2  
.33المرجع نفسھ، ص  3  



 

 
 
 
 
 
 

  .�عر�ف الفضاء لغة واصطلاحًا :أولا

  .علاقة التمرد بالفضاء الطبي�� :ثانيا

  .موضوعات شعر الصعاليك :ثالثا

 
ً
.�� شعر�موالعروضية  أ�م الظوا�ر الفنية واللغو�ة  :را�عا  
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تقوم دلالة ھذا المصطلح إلى الحدیث عن مكمن الوجود الإنساني، ھذا الوجود الطي 

یتحقق في ظل فضاء معین، حیث یمارس الإنسان نشاطھ الیومي، والفضاء شرط الوجود 

  .الإنساني، وتعیینھ الذاتي لا یتحقق إلى بھ

 تعریف الفضاء لغة واصطلاحا: 

المكان الواسع في الأرض، والفعل فَضًا : الفضاء: جاء في معجم لسان العرب فضا :لغة  - أ

 :ھو فاضٍ، قال رؤبةیفًْضُو فضُوًا ف

  اضيِ الفَ  أفَْرَخَ قیَْضُ بیَْضِھَا المُنْفَاضِ،                عَنْكُم، كِرَامًا بالمقامِ 

إلیھ، واصلھ أنھ وقد فض المكان وافضى إذا اتسع، وأفضى فلان إلى فلان أي وصل 

  : قال ثعلب بن عبید یصف نحلا. صارفي فرْجتِھ وفضائھ وحیِّزِه

ئبْ تخْشَى، وھي بِالبَلَدِ المُفْضِي       وبارِ لا القرُُّ تتَّقي       شتت كَنَّةَ الأ   ولا الذِّ

    1.أي العراء الذي لا شيء فیھ

یملؤه شيء، فھو یدل الخلاء فالفضاء ھو مفھوم للمكان العاري الذي لا یشغلھ ولا   

  .سعالساحة وما تسع من الأرض واتّ : والفراغ والاتساع، فالفضاء

  2.المتسع: الفضاء سعة، ومنھ المفضاة والمفضى: وقول أبو علي القالي

الفضاء : والفضاء عند الفیروز أبادي لا یختلف معناه عمّا جاء سبق قولھ حیث یعرفھ  

  3.السّاحة واتسّع من الأرض

فضى والضاد والحرف المعتل أصل  «د ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس وق  

  4.»الفضاء، المكان الواسع: صحیح، یدل على انفتاح في شيء واتساع من ذلك

اتسع وخلا والشجرُ بالمكان : فضاء، وفضُُوافضا المكان، : أمّا في معجم الوسیط  

ةلم یجعلھا في صُ : كثرُ، وفلان دراھمَھُ : فَضْوا   ...رَّ

                                                           

ت، .، د1أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، ط  1  
.194، ص11المجلد   

.117، ص2007، 1محمد الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، المجلد الثامن، دار الكتب العلمیة، ط  2  
، 4، المجلد 1999، 1، القاموس المحیط، دار الكنب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)محمد الدین محمد(الفیرز أبادي،   3 

.435ص   
، 4، المجلد1991، 1تدقیق عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، ط ابن فارس، ابن الحسن أحمد، مقاییس اللغة،  4  

.508ص  
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غیر مُحْكَمٍ، : وَحْديِ، وتركت الأمر فَضًا: سھمٌ، فَضًا وبقیت فَضًا: المنفرد، یقال): الفضاء( 

  .سواء بینھم: وأمرھم فضًا بینھم

ما اتسع من الأرض : ما اتسع من الأرض، والخالي من الأرض، ومن الدار): الفضاء(

  1.أفضیة) ج) (محدثة(یعلمھا إلى الله أمامھا، وما بین الكواكب والنجوم من مسافات لا 

 لقد تعدد المفھوم الاصطلاحي للفضاء، ومن أھم التعریفات الواردة أنھ  :اصطلاحا  -  ب

یعد شرط الوجود الإنساني الذي لا یحدد ذاتھ إلا بھ وفیھ، ویمارس الحضور والغیاب من 

  2.ى فضاء آخرفھو ینتقل ر إلخلالھ، فالشخص حینما یحضر یحل في الفضاء وعندما یغیب 

وھو فضاء لفظي، یتضمن كل المشاعر والتصورات المكانیة التي لا تستطیع اللغة   

ولما كانت اللغة عاجزة عن تشیید فضائھا الخاص بسبب طابعھا المحدود، فإن . التعبیر عنھا

  3.الراوي یدعو إلى تقویة سرده بوضع طائفة من علامات الوقف داخل النص المطبوع

مھم في ترتیب العلاقات الاجتماعیة والثقافیة، وتنظیم أفعال  الفضاء عنصر  

نبھ إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا والجماعات، والتي ت الكائنات، ووعي سلوك الأفراد

لوجداننا، ومعارفنا، ولقد شكّل الفضاء على الدوّام محایثا للعالم، تنظم  لأجسادنا، لأفكارنا

، معیارا لقیاس الوعي والعلائق والترتیبات الوجودیة في الكائنات والأشیاء والأفعال

والاجتماعیة والثقافیة ومن ثم تلك التقاطبات الفضائیة، التي انتبھت إلیھا الدراسات 

    4.الأنتروبولوجیة في وعي وسلوك الأفراد والجماعات

كما یعرف الفضاء أیضا بأنھ ینشأ من خلال وجھات نظر متعددة، لأنھّ یعیش على   

مستویات من طرف الراوي بوصفھ كائناً مشخصًا وتخیلیاً أساسا، ومن خلال اللغة التي  عدة

یستعملھا، فكل لغة لھا صفات خاصة لتحدید المكان، ثم من طرف الشخصیات الأخرى التي 

یحتویھا المكان، وفي المقام الأخیر من طرف القارئ، الذي یدرج بدوره وجھة نظر غایة 

   5.في الدقة

                                                           

. 694 -693ت، ص.ط، د.إبراھیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، الجزء الأول، اسطنبول، تركیا، د  1  
، 2011، 1الشریف جبیلة، مكونات الخطاب السردي مفاھیم نظریة، عالم الكتب الحدیثة إرید، الأردن، ط  2 

.39ص   
.129، ص2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط  3  
، المركز الثقافي العربي، 2000، 1طحسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، المتخیّل والھویة في الروایة العربیة،   4  

.05، ص)لبنان(، بیروت )المغرب(الدار البیضاء،   
.24، ص1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط  5  
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فالإلباس الواقع بین المصطلحات النقدیة الدالة على الفضاء یدور في أغلب الأحیان   

لدرجة أن بعض الدارسین لا یكادون یفرقون ) الفضاء، المكان(بین مصطلحین اثنین ھما 

في الفكر والفلسفة '' یاسین النصیر المكانیة''بینھما وھذا ما یقرّ بھ زھیر الجبوري في كتابھ 

الفضاء ھما اھتم النقد الغربي، وتناقلھ النقاد العرب، وھو شكل / المكان: قولوالنقد حیث ی

  1.الفضاء ویوصفھ ویحدده بمفھومات نقدیة جدیدة/ نقدي یعالج المكان

وعرفھ بأنھّ وسط منسجم '' الحیز''أما عبد المالك مرتاض فأثر استخدام مصطلح    

ساسة، فھو أوسع من المكان وأقل من وغیر محدود تقع فیھ الأشیاء اللطیفة الشدیدة الح

  .الفضاء

في دراستھ المعنویة '' حیزّ مكاني''وبالنسبة لعبد الحمید بورایو جمع بین لفظتي   

  2.بالمكان والزمان في الروایة الجزائریة

  :وحسب الدكتور لحمیداني فإن الأشكال التي یتخذھا الفضاء یمكن حصرھا فیما یأتي

  الفضاء الجغرافي)L´espace géographique(. 

  وھو مقابل لمفھوم المكان، ذلك ان الإنسان في علاقة دائمة بھ، والمكان یتمتع 

التي یحرم منھا الزمان، فللمكان وجود على مستوى المفھوم واللغة، بینما لیس بالكینونة 

  .للزمان وجود على مستوى المرجع بقدر ما لھ وجود على مستوى المفھوم واللغة

علاقة بین الفضاء الجغرافي ودلالتھ الحضریة، ذلك أن '' جولیا كریستیفا''قد وتع  

المكان المحدد یفترض أن تكون لھ ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعالم، وھو ما نسمیھ 

العصر، بمعنى الطابع الثقافي العام في عصر من  )Idéologème ('' إدیولیجم''

  3.العصور

  الفضاء النصي)L´espace textuel.( 

  وھو الطباعة أي مساحة السواد فوق البیاض، ویدخل في ذلك صورة الغلاف، 

                                                           

الجبوري، یاسین النصیر المكانیة في الفكر والفلسفة والنقد، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا،زھیر   1  
.23، ص2008دمشق،   

.101، ص1983عبد المالك مرتاض، النص الأدبي من أین إلى أین، دیوان المطبوعات، الجزائر،   2  
حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  3  

.53، ص2004، 3الدار البیضاء، بیروت، ط  
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بھذا الفضاء، فتحدث عن طول '' میشال بیتور''وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة، وقد اھتم 

السطر، وعلو الصفحة، وحجم الكتابة، كما أشار إلى الكتابة الأفقیة في الصفحة والكتابة 

  1.والصفحة داخل الصفحةالعمودیة، 

  الفضاء الدلالي)L´espace sémantique(. 

) صور(في مؤلفھ '' جیرار جبنیت''وھو مرتبط بالصور المجازیة، وقد أشار إلیھ 

)Figures ( 2.''صورة''ویرى بأن ھذا الفضاء ما ھو إلى ما ندعوه   

  الفضاء باعتباره منظورا)L´espace comme vision.( 

  على عالمھ الحكائي بما فیھ من أبطال ) الرواي(وھو یشیر إلى طریقة ھیمنة الكاتب 

  .یتحركون على واجھة الخشبة في المسرح

وقد أوضح الدكتور لحمیداني النوعین الأخیرین لھما مباحث أخرى، ویمكن إرجاع   

  .لنظرالأول منھما إلى موضوع الصورة في الحكي، وإرجاع الثاني إلى موضوع زاویة ا

ومصطلح الفضاء عنده مجمع الأمكنة، التي تقوم  علیھا حركة الحكي المتمثلة في   

سیرورة الحكي، سواء تلك التي تم تصوریھا مباشرة أم تلك التي تدرك بالضرورة، بطریقة 

ضمنیة، والفضاء في ھذا الظل أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بھذا المعنى ھو 

  .مكون للفضاء

لال ھذه التعاریف نجد بأنھ تعددت مصطلحاتھ فمنھم من یطلق علیھ مصطلح ومن خ  

   3.المكان ومنھم من یطلق علیھ مصطلح الحیز

 علاقة التمرد بالفضاء الطبیعي: 

الحیاة في الصحراء العربیة ھي كفاح ضد الطبیعة، خاصة في ظل انعدام الإمكانیات 

والوسائل اللازمة لمواجھة قسوتھا، وحتى وإن توافرت ھذه الوسائل فلن یكون بمقدور 

السواد الأعظم من سكانھا الاستفادة منھا، فالفقر سمة متمیزة لھؤلاء، وعلى عكس ما قد 

ي حر وجاف وقحط على طول الخط، فالواقع یقول إن الصحراء یخطر بالنا أن الصحراء ھ

كثیرا ما تشھد العواصف العاتیة والأمطار الجارفة وموجات البرد القاسیة، اي أنھا تتمیز 
                                                           

. 128-122، ص 1971، 1یة الجدیدة، ترجمة فرید أنطینوس، منشورات عویدات، طمیشال بیتور، بحوث في الروا  1  
.61حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: ینظر  2  
م،  2014 -ھـ1435، 1ترییف السرد الروائي الجزائري، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، طسلیم بتقة،   3  

58 -59.  
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بالنقیضین وفي كلاھما یعاني العربي الأمرین، وخیر من صور ھذا التناقض في قصیدة 

  .رودةواحدة الشنفرى حیث یقول واصفاً لیلة شدیدة الب

  1ھُ اللاتي بھا یَتنََبَّلُ عَ وأقَْطُ   رَبُّھا         ولیَْلَةِ نَحسٍ یَصْطَلِي القَوْسَ 

حیث یضطر صاحب القوس إلى إشعال قوسھ ونبلھ التي یدافع بھا عن نفسھ لكي 

من قسوة البرد، وكما نعلم فإن السلاح ھو أعز وأغلى ما یملك الفارس، ثم یقول یستدفیئ 

  :یوم شدید الحر أیضًا واصفاً

  ویومٍ مِنَ الشِعر یذوبُ لَعابھُُ            أفَاعیھِ في رَمضائِھِ تتَمََلْمَلُ 

وھنا تبدوا الأفاعي والحیات برغم تعودھا على شدة الحر والھجیر، تضطرب وتتململ 

  2...لعدم قدرتھا على تحمل حرارة الشمس الحارقة

خشیة ورھبة، وبحر من الرمال  فالصحراء فضاء متسع رحیب، یملأ جوانب النفس

المختلفة الألوان لا ساحل لھ، وجبال جرداء سامقة یرتد عنھا البصر وھو حسیر، وصخور 

صماء عانیة، وشمس قویة محرقة تصب شآبیب من شواظ یتلظى لھباً، وریح زفوف، 

  3.وسیول متدفقة، وما عذب، وظل كریم

القاحلة التي تنعدم فیھا شروط  أي أن ھذه الطبیعة أوجدت بقرب المناطق المجذبة  

الحیاة، مناطق أخرى عرفت الخصب والماء، فوفرت لأصحابھا أسباب الحیاة المرھفة 

الكریمة، ووضعت عنھم عناء الشقل بین البوادي بحثاً عن الماء والكلأ لأنعامھم وھذا یعني 

لیلة، وھو بعد ذلك لذلك الأعرابي لم یكن إلا مساحة قأن الفاصل بین الجنة والجحیم بالنسبة 

ینظر إلى ھؤلاء المنعمین في لواحات الباسقات ثم ینظر لحالھ فیدرك بأن ھذا القدر الذي 

جعلھ یعیش في بیئة صعبة مجدیة إنما ھي قدره وحده، وأن الأرض مثلما قست علیھ وعلى 

  .أمثالھ فقد أنعمت على غیره وأغدقت علیھم

فیھ ھذا الأعرابي لم یكن لیختلف كثیرا ضف إلى ذلك فإن المجتمع الذي كان یعیش   

عن البیئة الصحراویة المتناقضة، فقد غابت عن ھذا المجتمع العدالة في توزیع الثروة، 

                                                           

. 69، ص1996، سنة 2إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: الشنفرى، الدیوان، شرح وتح  1  
.71المرجع نفسھ، ص  2  
.  21ت، ص.، د4عمر الدسوقي، الفتوة عند العرب، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، ط  3  
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فكان ھناك الغني الفاحش الثراء، وكان ھناك الفقیر الذي یموت من شدة الجوع إن لم یمن 

  .علیھ ذلك الغني ببعض رزقھ

لبیئة من تضاد وتنافر، فمثل ھذه البیئة لا بد أن ولا یخفى على الدارس ما في ھذه ا  

  :تكون لھا بصماتھا الواضحة على الحیاة الاجتماعیة من جھتین على الأقل

ما یترتب على : تتمثل في تركیبة المجتمع ذاتھ من حیث طبقاتھ وتكوینھا، أما الثانیة: الأولى

    1.لفرد ذاتھھذا التفاوت الاجتماعي بین الطبقات من أثر نفسي في حیاة ا

وكما كانت ھذه البیئة الطبیعیة عاملا في وجود الفقر، كانت عاملا في إحساس الفقراء 

، فكان من الطبیعي أن یظھر عند بعضھم ذلك الإحساس بعدم الرضى عن 2إحساساَ قویاً بھ

ھذه الحیاة، والشعور بالظلم الحاد وغیاب العدالة، ومن ثم عملوا على تغییر واقعھم ولم 

حدث لشعرائنا الصعالیك فقد وضعھم مجتمعھم على  یرضوا بالدون في عیشھم وھذا ما

وھذا مالم تقبلھ تحولھم  الھامش وسواھم بھؤلائك المستضعفین من ذوي النفوس  الصغیرة،

ولم تجزه عزة نفوسھم، فكان الإحساس بالغربة والنزوع إلى التمرد شیئا لا یمكن تجاھلھ أو 

ھناك أیضا من الجانب المقابل اللامبالاة والاستسلام والتخاذل،وھذا  الغض من شأنھ، وكان

   3.شیئ طبیعي أن یعیش النقیضان دائما وباستمرار

ولم یقف تأثیر البیئة على تولید الإحساس بالرغبة في التمرد والثورة على المجتمع   

ئك الثوار فقط، بل ھیئات ھذه الطبیعة عوامل مساعدة على ھز التمرد بأن وفرت لھؤلا

وقطاع الطرق جبالاَ وحجورًا ساعدتھم على التخفي والھروب من الملاحقة، كما أن 

شساعتھا ووعرة مسالكھا تجعل من الذین یطلبونھم یرھبون الدخول في تلك المتاھات 

المخیفة، ولیس غریبا أن یقتحم ذلك المتمرد مجاھلھا، فھو شخص لا یأبى الموت ولا یھابھ، 

  .لمجتمع رغم علمھ ما في ذلك من مھالك إلا دلیل على ذلكوما خروجھ عن ا

ونحن نعلم أن بعض تمكن من ابتكار طرق ساعدتھم على مجابھة عوامل الصحراء،   

فإنھ یحكى عن السلیك بن السلكة أنھ كان یضع الماء في بیض النعام، ثم یقوم بدفنھ، ثم یعود 

التعرف على المناطق وتحدید المعالم  إلیھ بعد ذلك لیرتوي منھ، وكان یضرب بھ المثل في
                                                           

  1 ،2002والنشر، سنة عبد القادر عبد الحمید زیدان، التمرد والغربة في الشعر الجاھلي، دار الوفاء لدنیا الطباعة  
.50-49ص   

.69یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص: ینظر  2  
.57- 56ص عبد القادر عبد الحمید زیدان، التمرد والغربة في الشعر الجاھلي،: ینظر  3  
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حیث كان یأتي حتى یقف فوق موضع دفن البیضة '' أدل من قطاة''والقیافة، فقد قیل عنھ 

  1.تعین أو تعلم مكانھاولیس ھناك علامة 

ثائرًا رافضًا قیم ھذا المجتمع، كان الصعلوك متمردا على مجتمعھ، ولكنھ لم یكن   

من حیاتھم الماضیة یرجع إلى أنھا رواسب ذلك أننا نجد في شعره آثاره القبلیة، ولعل ذلك 

في ظلال القبیلة، أو أن شعره قبل تصعلكھ، فما أحسن الرواة الفصل بینھما، أما 

    2.موضوعات شعر الصعالیك فقد اختلفت، وسنولي عنایتنا لأھم ھذه الموضوعات

 موضوعات شعر الصعالیك: 

 : المغامرات أحادیث - 1

  إن من یطلع على شعر الصعالیك الجاھلیین یلفت نظره كثرة حدیثھم عن مغامراتھم، 

ووصفھم لكل ما یحدث لھم في أثنائھا، وقد اتخذوا من الغزو، والإغارة والسلب، والنھب 

ن یكون حدیث المغامرات أكبر یعنى بھ ، فقد كان من الطبیعي جداً ألحیاتھمشعاراً 

شعرائھم، إذ كانت المغامرة ھي الحرفة التي قامت علیھا حیاتھم، فالمغامرة بالنسبة لھم ھي 

الحیاة نفسھا، وھي الواجھة التي یطلوّن من خلالھا على العالم الآخر الذي خرجوا علیھ ألا 

فلسفتھم لتلك الحیاة التي  وھو عالم القبیلة، وحدیث المغامرة یعبرون من خلالھ عن

  : اختارونھا لأنفسھم وھذا ما عبرّ عنھ تأبطّ شرًا، إذ یقول

  3فیومًا على أھل المواشي وتارةً               لأھل ركیبِ ذي تمیلٍ وسُنْبلٍُ 

ا والمسیبّْ  ة من فھْم فیھم عامر بنفھذا الشنفرى یخرج في عدّ  الأخنس وتأبطّ شر�

، وھم في طریق العودة من الغارة اعترضت لھم خَثعَْمْ، ودارت وعمرو بن براقة وغیرھم

بینھم معركة انتھت بانتصار الصعالیك، فإذا ما انتھت المعركة فزغ الشنفرى إلى فنھ یحدثنا 

عنھا حدیثاً رائعاً فیھ دقة وتفعیل، یبدأ منذ أن أعلن إمرأتھ أنھ خارج لھا، غیر مبال بحیاتھ 

     4:أن أجلھ لا بد آت في یوم من الأیام، إذ یقول في أبیات شعریةأو حریص علیھا، وھو یعلم 

ةً فَاغُیَّبُ    دعَِیني وقولي بَعْدُ ما شِئتَ إنَّنيِ             سَیُّغْدَ بِنَعْشيِ مَرَّ
                                                           

.45دیوان السلیك بن السلكة، ص  1  
، 1مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي في الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مصر، ط  2  

.199، ص2008  
بشار سعدي إسماعیل، شعر الصعالیك الجاھلیین، في الدراسات الأدبیة والنقدیة القدیمة والحدیثة، دار مجدلاوي  3  

.70، ص2015- 2014، 1عمان، الأردن، ط  
.177 -176ت، ص.ط، د.یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب، القاھرة، د: ینظر  4  
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  خَرَجْنَا فَلَمْ نَعْھَدْ وقَلَّتْ وَصَاتنَُا              ثمََانِیةٌ ما بعَْدھََا مُتعَبِّبُ 

   1سَرَاجِینُ فَتیَْانٌ كَأنَّ وُجُوھَھُمْ                مَصَابِیحُ أوْ لوَْنٌ من المَاءِ مُذھَبُ 

  في البیت الأول لا یطیل في ھذا الحدیث لأنھ في لھفة أن یدرك رفاقھ، بعد أن ترك 

إمرأتھ مسرعا إلیھم في لھفة شدیدة، بعدھا یتنقل إلى الحدیث عن خروجھم في مغامراتھم، 

وھو یذكر أنھم كانوا ثمانیة، وھم جمیعا فتیان، كأنھم الذئاب، وجوھھم مشرقة لا تبدو علیھم 

  .مظاھر جزع أو خوف

  وھذا السلیك یخرج مع رفیقین لھ یریدون الغارة في عشیة فیھا ضباب ومطر،   

سلیك إلا أن یكون بطل ھذه الغارة، فیخلف صاحبیھ وراءه، حتى إذا خرج رب البیت ویأتي 

بلھ لیعُشِّیھا تبعھ السلیك، فإذا نام غطى وجھھ، وصاح بالإبل فطردھا حیث ینظر بإ

  2:صاحباھا، حتى إذا إطمأنوا فرغ السلیك لفنھ مسجلا ھذه المغامرة في مقطوعة رائعة

  وعاشیة راحت بطاناً ذعرتھّا        بسوط قتیل وسَطھا یتسیقُّ     

  3یتلھفُ  مُ ارِ صَ  اهُ تَ ا أَ ا مَ ذَ إِ               برِّ حْ كأنّ علیھ لونَ برد مُ      

  أما عروة بن الورد فإنّ من أبرز مقطوعاتھ الشعریة التي كان یحثُّ فیھا الناّس   

  :الخروج للغزو والإغارة بحثاً عن المال والغنائم، مقطوعتھ التي یقول في مطلعھاعلى 

ھُمْ الفقیرُ  دعیني للغنى أسعى     فإني         رأیت الناّسَ شرُّ

  وابعدھمْ وأھونھُمْ علیھم          وإن أمسى لَھُ حسبٌ وخیرُ   

وإذا كانت طبیعة حیاة الصعالیك القائمة على الغزو والإغارة، قد فرضت على أشعارھم 

التي فروسیتھم، حدیث المغامرات، والذي اتسم بالتغني بشجاعتھم، وھو مظھر من مظاھر 

   4.فرضتھا علیھم طبیعة حیاتھم

  

  

  

                                                           

، 1996، سنة 2ي، بیروت، لبنان، طإمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العرب: الشنفرى، الدیوان، شرح وتح  1  
.27ص  
  2 .179-178شعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص یوسف خلیف، ال المرجع نفسھ، 
.179المرجع السابق، ص  3  
.72المرجع السابق، بشار سعدي إسماعیل، شعر الصعالیك الجاھلیین، ص  4  
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  :وصف السلاح - 2

من الطبیعي أن یتحدث الصعلوك عن سلاحھ، فالسلاح امتداد لقوة قلبھ، وقوة جسده   

ولا یخرج صعلوك لتستقبلھ الصحراء بوحشتھا ومفاجآتھا دون سلاح، فالشنفري لھ من 

  .صحبتھ الجدیدة ما یغنیھ عن قومھ الذین خلعوه

  لُ ولا في قربھ متعلِّ  نيِ سْ حُ كفاني فقد ما لیس جازیاً       بِ  وإنيّ  

   1عیطلُ  فراءٌ وأبیض إصلیت، وصَ         عُ ـثلاثة أصحاب، فؤاد مشِ   

والأسلحة التي یصفھا الشعراء الصعالیك ھي تلك التي كان یعرفھا العرب في   

السیف، والرمح، والقوس، والسھام، أو أسلحة : العصر الجاھلي، سواء منھا أسلحة الھجوم

الدرع، والترس، والمغفر، ویلح الشعراء الصعالیك على الحدیث عن ھذه الأسلحة : الدفاع

     2.في حیاتھم المتمردةن إلحاحا شدیداً، فھي كل یملكو

فالسیف ھو السلاح الأول الذي كان یحرص كل عربي على حملھ واستعمالھ،   

والأسلحة الأخرى تعتبر إضافة بالنسبة إلیھ، ومجالھا القتال، أما السیف فملازم للفرد دائما، 

     3.سواء في الحرب أو السلم

  : وھذا تأبط شرا یعرض سیفھ فیقول

  نة الجِنِّ ذو             سفَاسِقَ قدْ أخلقََ المحمَلاَ فطارَ بقِحْفِ اب  

فا                  فحدَّ ولمْ أرِهِ صیْقلاَ      4إذا كُلَّ أمھیتھُ بالصَّ

  : ونجد أیضا في ھذا المجال عروة بن الورد، یتحدث عن بیاض سیفِھِ فیقول  

  یطُاعنُ عنھاَ أوّلَ القوَمِ بالقتَاَ         وبیضٍ خفافٍ، ذات لوْنٍ مُشْھَدِ   

وإذا انتقلنا إلى شعر السلیك بن السلكة نجد أنھّ قد جاء ھو الآخر مقترنا بالحدیث عن   

مغامراتھ، فلم یخرج عن نطاق حدیث الشعراء عصر ما قبل الإسلام، في الإشارة إلى كثرة 

  : ، إذ یقول5م وما یتركوه في أجسادھم من أثر الطعنمضاربتھم لأعدائھ

  وضاربت عنھ القوم حتىّ كأنھّ       یصّعدُ في آثارھم ویَصوبُ   
                                                           

.201مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، ص: ینظر  1  
.189ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  2  
ط،.عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ، مطابع الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، مصر، د  3  

.216م، ص1987  
.49، ص2003تأبط شرا، الدیوان، تح عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط،   4  
.75-74ینظر، بشار سعدي إسماعیل، شعر الصعالیك الجاھلیین، ص   5  
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  فضاربتُ أولى الخیل حتىّ كأنمّا    أمُیلُ علیھا أیْدعَُ وحبیبُ   

ویبدوا واضحا أن حدیثھ لا یعدوا أن یكون حدیث المقاتل الحریص على بیان   

  1.سھ وھو یخوض غمار الحروبشجاعتھ، وقوة یأ

ومن أكثر الأسلحة التي شكلت حضورًا في شعر الشنفري الأزدي ھي القوس، التي   

  : وصفھا وصفاً دقیقاً، فذكر صنعھا، وسھامھا وطریقة بریھا، إذ یقول

  وأنك لو تدرین أن ربَّ مشربٍ        مخوفٍ كداءٍ البطن أو ھوا خوفُ   

   2تخیُّرتھُا مما أریش وأرصُفُ           وردت بماثورِ یمََانٍ وضالةٍ   

أما الرماح فلم یصفھا غیر قلة أشھرھم عروة بن الورد، وذلك أنھا سلاح الفرسان،   

  3.وكان عروة صعلوكَا فارسَا

یقول عروة في شعره وھو یرسم صورة رائعة لأصحابھ لأصحابھ یطاردون إبلاً  إذ  

  :وقد صور ھذا السلاح بصدق وروعة لأنھ سلاح الفرسان

  سَتفَْزعَ، بَعْدَ الیَأسِ، من لا یَخافھُا         كَواسِعِ في أخُْرى السِوامِ المَنْفَرِ   

لَ القومِ بالقنا              و     ذات لوَْنٍ مَشْھدِ بیضٍ خِفَافٍ، یطُاعن عنھا أوَّ

  :ث الفرار والعدوادیأح - 3

یتحدث الشعراء الصعالیك كثیرا عن فرارھم وھروبھم، ویتكلمون عنھ دون أي   

حرج أو خجل، وھذا طبیعي لمثل أولئك الناس الذین یعتمدون في حیاتھم على الغزو، فإنھّم 

ون في فرارھم سرعة العدو ویعتزون یفرون عند الصعاب لیعیدوا الكرة مرّة ثانیة ویصور

  4.بھ

ومن أمثلة شعرھم على الفرار مقترناً بالعدو أبیات الشنفري التي صور فیھا مغامرتھ، وفیھا 

  : یقول

  وأقطعة اللائي بھا یتنبلُ                     حس یصطلى ربطُ ـــولیلة ن  

  سعار وإرزیز ووجر وإفكلٌ           دعت على غطش وبغش وصحبتي  
                                                           

ل سعید عواد، مطبعة العاني، حمید آدم ثویني، وكام:السلیك ابن السلكة، أخباره وشعره، دراسة وجمع، تح  1  
.46م، ص1984، 1طبغداد،   

أبي مؤرخ عمر الدوسي، شعر الشنفري الأزدي، تح علي ناصر غالب، راجعھ عبد العزیز بن ناصر المانع،   2  
.105ت، ص.ط، د.مطبوعات مجلة العرب، د أشرف على طبعھ محمد الجاسر، من  

.201مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، ص: ینظر  3  
.233ینظر، عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ، ص  4  
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  یلُ ألَ  لیلُ وعدت كما أبدأت والَّ                دةَ ـــاناً وأیمـت إلت نسوــفأیم  

  سألُ یَ  رُ فریقان مسؤول وآخِ   غمیضاء جالسًا            وأصبح عني بال  

 لُ وھي صورة تبنى عن مھارات الصعلوك في فتكھ وبطشھ، ومھاراتھ في التسلّ   

  1.دو والفراروالمغامرة والتسلل والھرب، ومھارتھ في الع

ا من أبرز الشعراء الصعالیك الذین تحدثوا عن سرعة عدوھم إذ یقول   :ویعدّ تأبط شر�

  لا شيء أسرعَ مني لیس ذا عذر                 وذا جناحٍ بجنب الرّید خفّافٍ   

  2حتى نجوتُ ولما ینزعوا سلبي                   بوالھٍ من قبیضٍ الشدّ غیداقٍ   

  أیضا تأبط شرًا في قصیدة لھ عن فراره وتركھ رفیقاً لھ بأنھّ ما كان لیستطیع  ونجد

ینتظر حتى یدھمھ مطاردوه الذین كانوا وراءه كالنحل، ولا أن یبطيء في عدوه حتى أن 

تصیبھ السھام التي كان یرسلونھا خلفھ فتردیھ وھو لھذا یثني جسده، ویسرع بعیدا عن الشر 

  3:المذعوركأنھّ الظلیم 

  ولم أنتظر أن یدھموني كأنھم             ورائي نحل في الخلیة واكنأً    

  اولا أن تصُیبَ النافذاتُ مقاتلي           ولم أكُ بالشدّ الذلیق مداینً     

  فأرسلت مشیناً عن الشر عاطفاً          وقلت تزََحزَحْ لا تكوننَّ حائنًا    

      4النَجاءِكأننِّي          ھِجفٌ رأى قَصْرًا سَمالاً وادجنًاوحَثحَْثتُ مشعوُفَ     

وفي ھذه الأبیات یصف الشنفري صورة من صور العدو والمسابقة التي دارت بینھ وبین 

   :المشھورة بالسرعة، في الوصول إلى بقعة الماء، فیقولالقطا وھو نوع من الطیور 

  مَا       سَرَتْ قَرَبَا أحْنَاؤُھا تتصلْصَلُ وتشْربُ أسآرِي القطَا الكَدْرُ بعَْدِ     

رْ منيِّ فارِطُ متمھَّلُ        ھمَمْتَّ وھَمَتْ وابْتدَرَْنَا وأسْدلََتْ         وشَمِّ

  فوََلیَْتُ عنْھَا وھيَ تكَبوُ لِعقُْرِهِ            یبُاشرُهُ مِنْھَا ذقّوُنٌ وحَوْصَلُ     

رة عدوه، وفي سباقھ مع القطا، وأصبح الشاعر ھنا نجده یبالغ في تصویره لصو    

    5.متقدما علیھا دون أن یبذل كل جھده، بل كان متمھلا، لأنھ متأكد من فوزه

                                                           

.202مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، ص: ینظر  1  
.79الجاھلیین، صینظر، بشار سعدي إسماعیل، شعر الصعالیك   2  
.208ینظر، یوسف خلیف، الشّعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  3  
.74-73تأبط شرا، الدیوان، ص  4  
.66الشنفري، الدیوان، ص  5  
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ومثلما تحدث الشعراء الصّعالیك عن عدوھم، تحدثوا عن فرارھم دون أن یجدوا     

، وذلك لأن الفرار بالنسبة لھم ھو 1غضاضة أو انتقاضا یدعوھم إلى الخجل من ھذا العمل

إلى التغنيّ بالفرار،  عالیكالباحثین أنّ ما دعا الشعراء الصّ أحد أحد أھم أسلحتھم، ویرى 

دون أن یجدوا في حدیثھم ذلك أیة غضاضة، یعود مرده إلى أن أھم قیمة تحارب الصّعالیك 

   2.م حقھم في الحیاة والبقاءفي سبیلھا ھو الحفاظ على حیاتھم، وبقائھم في مجتمع أنكر علیھ

  : أحادیث التصعلك والتشرد - 4

وھو أكثر الموضوعات التي تناولھا الشعراء الصعالیك في أشعارھم، فغالبا ما یجيء     

  3.حدیثھم عنھا مقترنا بحدیثھم عن غاراتھم وغزواتھم

بتشرده  ومن الشعراء الذین تحدثوا عن التشرد نجد تأبط شعرا، یقول في قصیدة لھ یفتخر

وأصبحت الوحشة أنسة الأنیس والصحراء المجھولھ وطنھ الوحید ویھتدي فیھا كما تھتدي 

  : أم النجوم في تداخلھا ببعضھا البعض

   4یرى الوحشةَ الأنسَ الأنَیسَ ویَھْتدَيِ         بِحَیْثُ اھْتدَتْ أمّ النجُومِ الشَوابكَ     

وقفوا أیضا عند الحیوانات السریعة في نجد الشعراء الصعالیك یفتخرون بتشردھم، حیث 

  :الصحراء ووصوفھا وصفَا دقیقتً، ففي شعر عروة بن الورد وصف للأسد، فیقول

  تبغاني الأعْداءُ إمَا إلى دمٍَ                وإمَا عُراضِ الساعدین ِ مَصْدرََا    

  لأوُلى، إذا القِرْنُ أصَْحَرَ یَظِلُّ الآباء ساقطًا فوْق مَتنِْھِ              لَھُ العَدْوَةُ ا    

  كَأنَّ أخواتََ الرّعدِ رزْءُ زئیِرهِ          مِنَ اللاءِ یسكُنَ العَرِینَ بِعْثَّراَ     

  5.فھو یصف الأسد بأنھ عریض الصدر، ویشبھ صوت زئیره بصوت الرعد

یمتلىء شعرھم ببیانات یدافعون فیھا عن دوافعھم في التصعلك، ویظھرون مرارتھم     

خلع قبائلھم أو تخیلا عنھم، ویدعوھم الإباء إلى أن یلتمسوا في حیاة التشرد مزایا لھم، من 

                                                           

.82ینظر، بشار سعدي إسماعیل، شعر الصعالیك الجاھلیین، ص  1  
، 2007، 2، دار الفكر، دمشق، ط-الأدب الجاھلي –غازي طلیمات، عرفان الأشقر، تاریخ الأدب العربي   2  

.277ص  
.185ینظر، عبد الحلیم حنفي، شعر الصعالیك منھجھ، وخصائصھ، ص  3  
.34تأبط شرا، الدیوان، ص  4  
.65عروة بن الورد، الدیوان، ص  5  
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منازلھم وكتابھم المقروء، یعرفون مداخلھا وبدائل عن قومھم وأھلیھم، فالصحراء 

   1.ومخارجھا ومعالمھا، ویعرفون وحشھا ویألفون مخاوفھا

  ّالصّعالیكفي شعر الظواھر الفنیّة واللغویّة والعروضیة:  

  :الظواھر الفنیة  -

 أكثر شعرھم مقطوعات لا قصائد، باستثناء تائیة الشنفري ذات  :شعر المقطوعات - 1

الأبیات الأربعة والثلاثین في بعض المصادر، ورائیة عروة بن الورد المشھورة في سبعة 

ا ذات الأبیات الستة والعشرین أما المقطوعات  مجموعة وعشرین بیتا، وقافیة تأبط شر�

كبیرة تترواح عدد أبیات الواحدة منھا بین البیتین والسبعة منھا ما وصل إلینا من شعر 

السلیك مقطوعات أقصرھا في بیتین، وأطولھا في سبعة، ویعد تأبط شرا أوفر عددا في 

مجموعتھ الشعریة حیث تتراوح مابین الثلاثة والتسعة، ویرجع السبب إلى تلك الحیاة القلقة 

  2.بالكفاح في سبیل العیش المشغولة

 یتمیز شعرھم بوحدة الموضوع، حیث یضع لكل مقطوعة عنوانا  :الوحدة الموضوعیة - 2

ا بھا، وھي ظاھرة لم تعرفھا قصائد الشعر الجاھلي، التي تبدأ عادة بمقدمة طللیة من  خاص�

 .نھایتھاحتى تصل إلى بكاء على الأطلال وغزل، لم تظل تنتقل من موضوع إلى موضوع 

ویوجد في مقطوعاتھم الوحدة الموضوعیة، سواء ما كان منھا في وصف المغامرات     

أو الحدیث عن سرعة العدو أو الفرار أو تقریر فكرة اجتماعیة أو اقتصادیة وغیره، فمثلا 

ا ''غارة على العوص''بائیة الشنفري  العاشیة ''، وفائیة السلیك 3''احتیال''، ورائیة تأبط شر�

ا '' نجاة''، وبائیة حاجز ''ذعورةالم ، ورائیة الشنفري ''الصدیق الصعلوك''وكافیة تأبط شر�

، وفائیة 4''ولیمة الضبع''أو '' وصیة الصعلوك''أو '' نھایة الصعلوك''التي أنشدھا قبیل مقتلھ 

 ، وھكذا لا''تراث الصعلوك''، ولامیتھ ''الفقیر والغني''ورائیتھ '' طواف الاستقرار''عروة 

  .بتفاوت شعر الصعالیك وقصائده القصیرة في عناوینھانشعر 

                                                           

.203ینظر، مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، ص  1  
ط، .دیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب للطباعة للنشر والتوزیع، القاھرة،   2  
.253صت، .د  

أ دراسة وتح  ،1سلمان داود القره غولي، وجبار تعبان جاسم، مطبعة  الآداب، النجف، ط: شعر تأبطّ شر� 3  
.86-81ص، 1973  

شعر الشنفري الأزدي، لأبي مورج عمرو الدوسي، ت ح، علي ناصر غالب، راجعة عبد العزیز بن ناصر   4  
.104ت، ص.ط، د.المانع، أشرف على طبعھ محمد الجاسر، من مطبوعات مجلة الغرب، د  
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أما بخصوص القصائد تناولت طائفة متعددة من الأغراض ولكنھا لم تخرج عن     

موضوع واحد، وإنما ھو تفرع في أغراض الموضوع، فرائیة عروة التي یتحث فیھا عن 

ل وعن كرمھ وفقره مذھبھ في الغزو ودوافعھ، وعن الصعلوك الحامل والصعلوك العام

  .ترجع في الحقیقة إلى موضوع واحد وھو التصعلك

وعلى كل حال فظاھرة تقلید الشعراء الصعالیك للشعر القبلي في صورتھ الشكلیة،     

    1.ظاھرة قلیلة الذیوع في مطولات شعر الصعالیك، ومنعدمة تماما في مقطوعاتھ

 ما دام الشعراء الصعالیك یحرصون على الوحدة  :التخلص من المقدمات الطللیة  - 3

الموضوعیة في شعرھم، إذ أن المقدمات الطللیة تخل بطبیعة الحال بھذه الوحدة، واتخذوا 

ولكنھا لیست المرأة المحبوبة التي عرفھا '' حواء الخالدة''لھم مذھبا آخر وھو مذھب محوره 

على فارسھا، التي تدعوه إلى المحافظة الشعراء القبلیین، وإنما المرأة المحبة الحریصة 

فمن أجلھا، فھذه براعة ممتازة تحسب لھم، ومن ھنا  على حیاتھ، إن لم یكن من أجل نفسھ

، فمثلا بائیة ''مقدمات الفروسیة في شعر الصعالیك''یطلق على ھذه المقدمات النسائیة 

وشأنھ الذي ھو ماض  یشملھا بحدیث إلى صاحبتھ بأن تتركھ'' غارة على العوص''الشنفري 

   2.إلیھ، ولا تثبط عزیمتھ

وأیضا یستھل السلیك مقطوعة لھ سوى بیتین یتحدث فیھما عن تحذیر صاحبتھ لھ،     

  3:ویطمئنھا على نفسھ لأنھ واثق بشجاعتھ وقوتھ

  تحُذرّني أنْ أحَذرَ العام خَثعمًا      وقد عَلمْتْ أني امرؤُ غیرُ مسلَمُ     

ھذه الظاھرة عند عروة بن الورد في قصائده ومقطوعاتھ تبدأ بحوار بینھ وبین  وأكثر

  :صاحبتھ، وھي تلومھ على كرمھ وإسرافھ، وتعاتبھ على مخاطرتھ بحیاتھ یقول

  تقول سُلي لو أقمتَ لَسرنا  ولم تدَْر أني للمقام أطََوّفا     

  :وتارة أخرى بحار الدمع الذي ینھل من عینیھا الجمیلتین

  القولَ طرفٌ أحورُ العین دامعتقول ألا أقَْصِرْ عن الغزو، واشتكى          لما     

                                                           

ینظر، غازي طلیمات، الأدب الجاھلي قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ، دار الفكر المعاصر، بیروت، دمشق،  1  
.290، ص2002، 1ط  
.260، ص2002ط، .عبد الرحمان عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، دار الكتب الحدیثة، د  2  
.269یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  3  
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وھو لا یجزع من الموت، وھل یملك الإنسان تأخیر ساعتھ إذ دنت؟ إن لكا إنسان      

     : ساعة إذا حلت فلا متأخر عنھا

رٍ            فإن فاز سھمٌ للمنیة لم أكنْ          جَزوعًا، وھل عن ذاك مِنْ متأخَّ

یعدّ عروة خیر من یمثل ھذه الظاھرة من بین الشعراء الصعالیك في حدیثھ عن        

الفروسیة والسبب راجع إلى طبیعة مركز عروة في حركة الصعلكة الجاھلیة زعیما لھا 

          1.ومشرّعا لفلسفتھما، وواضعا لتقالیدھا الاجتماعیة والفنیّة

وقد تنحرف ھذه المقدمات أحیانا، فلا تكون حدیثا بین الشاعر والصعلوك وصاحبتھ،     

وإنما تصبح من الشاعر الصعلوك إلى صاحبتھ، یحدثھا عن شيء سوف یفعلھ، أو شيء 

  :فعلھ وثقة بنفسھ وفخر وإعجاب

  فالسّردِ  كأنْ قدْ فلا یغرركَ منيّ تمكثي         سَلكْتُ طریقاً بینَ یَرْبَغَ     

  2وإني زعیم أن ألفَّ عجاجتي          على ذي كساء من سلامان أو برُد       

وفي ھذا الأخیر نستنتج أن الشعراء الصعالیك تخلصوا من المقدمات الطللیة وبرزوھم في 

  .''المقدمة  الفروسیة''مقدمة أخرى ألا وھي 

 تتصل ھذه الظاھرة بالبناء الخارجي لیشعر الصعالیك،  :عدم الحرص على التصریح  - 4

وھي عدم الحرص على التصریح في مطالع نماذجھ الفنیة فھذه الظاھرة تكون مطردة في 

كل شعر الشعالیك سواء ما كان منھ داخل دائرة الصعلكة أو خارجھا، ولكن انتشارھا بھذه 

ثورة التي كانت تجیش بھا نفوس لھا تعلیل، یرجع إلى تلك ال'' اللاقاعدیة''الصورة 

الصعالیك على أوضاع مجتمعھم، وإلى تلك الحریة التي كانوا یعیشون فیھا والتي كانت 

ترفض الخضوع لتقالید مجتمعھم فكان شعرھم ثائرا على الأوضاع الفنیة في الشعر 

وكبل الجاھلي القبلي كل شعر الشنفري ماعدا تائیتھ، وكل شعر تأبط شرا ما عدا قافیتھ، 

   3.شعر السلیك ما عدا مقطوعة واحدة في بیتین اثنین

 شعر قصصي یسجل فیھ الشاعر الصعلوك كا ما یدور في حیاتھ الحافلة  :القصصیة  - 5

                                                           

.264یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي،   1  
.265ص المرجع نفسھ،  2  
.268المرجع نفسھ، ص  3  
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التي  1بالحوادث المثیرة التي تصلح مادة طبیة للفن القصصي، فحوادث مغامراتھم الجریئة

وھم، وتشردھم في أرجاء كانوا یقومون بھا فرادى وجماعات، وأخبار فرارھم وعد

الصحراء بین وحشھا وأشباحھا، كل ھذا وغیره من مظاھر حیاتھم مادة صالحة للفن 

االقصصي، جمع في صورتھ بسیطة عناصر الفن القصصي من الإثارة والتشویق وتسلسل 

لامیة تأبط شرا قصة تبدأ بحوار بین صاحبھ : مثلا2الأحداث حتى تصل إلى غایتھا الطبیعیة

وجاراتھا، ثن تتابع أحداث القصة التي تدور بین بطلھا وھو الشاعر الصعلوك في  الشاعر

لیلة مظلمة حالكة وبین غول قابلھا، حتى تصل القصة إلى نھایتھا حین یقتل الشاعر 

  3.الصعلوك ھذا الغول

 : الخصائص اللغویة -

 إذ ھية، وأصدق تمثیلاتھا، لغة الشعراء الصعالیك أقرب إلى فطرة اللغة العربی  - 1

وغیر الاجتماعیة من منابعھا الأولى قبل أن تؤثر فیھا تلك التیارات الاجتماعیة صادارة 

  4.التي تؤثر في اللغات

 كثرة الغریب في شعرھم، حتى یشعر الناظر فیھ أحیانا أنھ أمام مجموعة من الطلاسم   - 2

، یضطر أمام كل لفظ منھا إلى الرجوع إلى المعاجم المطوّلة، لأنّ المعاجم اللفظیة

  : المختصرة لا تسعفھ حیث یقول تأبط شرا

  وحَثحثتَُ مشعوفُ النجِّاء كأنني           ھّجَفُّ رأى قصرًا سمالاً وداجناً     

  غابنَامنَ الحُصَّ ھُزوفٌ كأن عفاءة            إذا استدْرجَ الفیفاَ ومد الم    

  : أو ھذین البیتین أیضا

  وشعبٍ كشلّ الثوب شَكْسِ طریقھ             مجامعُ صوْحیھ نطاقٌ محاصرُ 

 5بھ من سیول الصیف بیضٌ أفرھا            جُبارٌ لصُم الصخر فیھ قراقر

بمعنى الرديء لم یسمع إلى في قول '' الخیعابة''ویروي صاحب لسان العرب أن     

  :تأبط شرا
                                                           

مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ش، م، م، القاھرة،   1  
.207، ص2008، 1مصر، ط  

. 255، ص11، ط،1119شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، دار المعارف،   2  
.273المرجع السابق، یوسف خلیل، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  3  
.312المرجع السابق، یوسف خلیل، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  4  
.213، صعراء الصعالیك في العصر الجاھليیوسف خلیل، الش المرجع السابق،  5  
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   خَیْخَعابَة ذي غوائل                   ھَیام كجفْر الأبَطح المتھیِّلرع ولا خ    

ویذكر ابن سیده أنھ یقال رجل ترعیھّ لمن صناعتھ وصناعة آبائھ الرعایة، أما     

  :ترعي بغیر ماء فإنھ نادر، وقد ورد في قول تأبط شرا

    .بھلُ ولستُ ترعيَّ طویل عَشاؤُهُ        یؤنفھا مستأنفَ البنت مُ     

ومن الأدلة على ھذه الغرابة أیضا اختلاف اللغویین حول معاني بعض الألفاظ، فقد     

  1: في قول تأبط شرا'' المسترعل''اختلفوا مثلا حول معنى 

  متى تبغني ما دمتُ جبا مسلمًّا        تجذي مع المسترعِل المتعبْھِل    

ا   :ویذكر صاحب اللسّان في قول تأبط شر�

  خطّارة حول بیتھ            إذا العِرسُ أوى بینھا كلّ خَوْتلَولا حوقلٍ     

الخوتل الظریف، ویجوز عندي أن یكون من الختل ھو الخدیعة : قیل في تفسیره''    

، وعبارة صاحب اللسان الأخیرة  تشعر بأنّ ھذه الكلمة قد تكون من اشتقاق ''بنى منھ فوْعلاً 

ا    2.تأبط شر�

لشعراء الصعالیك إغرابا من الناحیة اللغویة وسبب ھذا أن وعروة بن الورد أقل ا    

  . عروة كان یقوم في حركة الصعلكة بدور الزعیم الشبعي

 : الظواھر العروضیة -

الأوزان التي صاغ فیھا الشعراء الصعالیك شعرھم ھي الأوزان نفسھا التي عرفھا     

والمتقارب، وأمثال ھذه البحور الطویل، البسیط، الوافر، والكامل، : سائر الشعراء الجاھلیین

قد ترددت فیھا أنغام الشعر الجاھلي كما جاء في البحر الطویل زحاف وھو حذف یاء 

وھو ما یسمیھ '' فعول''و '' مفاعلن''وتحول التفعیلة إلى '' فعولن''ونون '' مفاعیلن''

  :وذلك مثل قول تأبط شرّا'' القبض''العروضیون 

  ئعاً           محبت إلینا فارقاً متباطناً تقولُ تركتَ صاحباً لكَ ضا    

  إذا ما تركتُ صاحبي لثلاثة              أو اثنین مثلینا فلا أبُتُ آمنًا    

                                                           

.261 -260ینظر، عبد الرحمان عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، ص  1  
.ح، سلمان داود القره غولي، وجبار تعبان جاسم.ت.شعر تأبط شرا، د  2  
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وأیضا انتشار العلة الجاریة مجرى الزحافات، وھي إسقاط أول الوتد المجموع من     

یسمیھ العروضیون وھو ما '' فعلنْ ''في أول القصیدة أو المقطوعة فتتحول إلى '' فعولن''

  1:وذلك مثل قول الشنفري'' الخرم''

  لا تقبرُني إن قبري محرّمُ      علیكم ولكنْ أبشُْرى أم عامرْ      

  .وھي ظاھرة منتشرة أیضا في شعر الصعالیك انتشارھا في سائر الشعر الجاھلي 

وھناك ظاھرة عروضیة أخرى وھي انتشار الرجز قبیل مصارعھم، والسبب في     

ھولة ھذا الوزن، واتفاقھ مع حركات القتال، وقد لقى كثیر من الصعالیك مصارعھم ھذا س

في أثناء قتالھم مع أعدائھم وسقطوا في أثناء ھذا القتال شھداء الفكرة التي عاشوا من أجلھا، 

  :نجد أن كثیرا منھ كان رجزا مثلاً 

     2.زًاالشنفري في ساعة أخیرة حین یضرب أعداؤه یده فیقطعونھا یرثیھا رج

ونخلص في ھذا الفصل أن الصعالیك كونوا لأنفسھم مجتمعا موازیا بقوانین خاصة     

ى القبائل، بھم، قد صوروا في أشعارھم حیاتھم الاجتماعیة من الغزو والسلب، والسطو عل

وتحدثوا عن مغامراتھم، ووصف السلاح، وأمّا عن الجانب الفنيّ فقد تمردوا على القوالب 

كان أغلب شعرھم مقطوعات وتخلصوا من : التقلیدیة التي بنیت علیھا القصیدة العربیة، مثلا

وص المقدمة الطللیة، وأمّا الجانب اللغوي فكانت لغتھم أقرب إلى اللغة العربیة، وأما بخص

الظواھر العروضیة، فكانت الأوزان التي صاغ أشعارھم نفس البحور التي عرفت في 

        . العصر الجاھلي

  

  

    

  

  

  

  
                                                           

.311ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي،   1  
.33- 31ت، ص.ط، د.، د1948الشكري، أشعار الھذلیین، دار الكتب المصریة،   2  
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لقد تأثر الشعراء الصعالیك بالعامل الجغرافي وما حواه من تضاد طبیعي وتضاد قلي 

من خلال الطبقیة، ومن ھنا نشیر إلى المجال الجغرافي السكني والحركي، والمعیشي 

للصعالیك بكل ما فیھا من الضوء والضلال والجذب والحر اللذان عرفت بھما منذ القدم، 

ة لیست جمیعھا صحراء قاحلة، وإنما فیھا مناطق تفیض والحقیقة إن الجزیرة العربی

، وسلسلة جبال ''ھضبة نجد''بالخصب والثراء كالیمن أرض الماء والظلال والبساتین ومنھا 

  .  ''وادي الجنات''، وبعض الأودیة منھا ''السراة''

فھنا نرى أن ھذا المسرح الجغرافي ذا الإتحادات ھو مسرح الصعالیك وموطن الكر 

فر والسلب والنھب والغزو وموطن الإغارة والتلصص والفتك وھكذا تظھر قصائد وال

الشعراء، ولا ننكر أثر ھذه البیئة الذي شجع ھؤلاء الصعالیك على اختیار تلك الأماكن التي 

أشرنا إلیھا علاوة على السببین السابقین، إنھا تسھل ھروبھم وتوفر لھم أمكان الإختباء 

  .ا الجبلیة الوعرة ومعامراتھا المتدخلة وكھوفھا وصخورھا العالیةوالتخفي بحكم طبیعتھ

عروة بن الورد، الشنفري، وتأبط شرا، والسلیك بن : ومن بین الشراء الصعالیك نذك

   1.السلیكة

 نبذة عن حیاة الشعراء الصعالیك:  

 :عروة بن الورد -1

 نجد، ومن  ھو أبو نجدة، أو أبو حمّران عروة بن الورد العبسي من أھل«: حیاتھ -

شعراء الطبقة الثانیة كان دھاة العرب وشجعانھا الموصوفین وكان یلقب بعروة 

  2.»الصعالیك

جمع في شخصھ صفات الشجاعة والجود وكرم الأخلاق، وكبر النفس وبعد الھمّة «

  3.»والإبتعاد عن الفحش

كثرھا جاذبیة، ذاك أیعتبر عورة بن الورد بین الشعراء العرب، أحب الشخصیات   

كما اشتمل علیھ شعر ھذا الشاعر الجاھلي الفطري من آداب إنسانیة رقیقة، وأخلاق الفارس 

                                                           

، ص2008ط، .ة والنشر، لبنان، دینظر، حسن جعفر  نور الدین، موسوعة الشعراء الصعالیك، رشاد برس للطباع  1  
.56-55 54- 53ص  
.05ت، ص.ط، د.ابن سكیت، دیوان عروة بن الورد العبسي، خزانة الكتب العربیة، جول كربونل، الجزائر، د  2  
دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، السلیك بن السلكة، شرح یوسف شكري فرحات، دار الجلیل، بیروت،  3  
.55، ص2004ط، .د  
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النبیل الكریمة المعطاة، مع جود بعید عن التكلف والإفتعال، وروح تعطي المحتاج الفقیر، 

عالیك تتجلى في كل ما كان یقدمھ للناس للناس من إحسان ویبذلھ من عطف وكرم تجاه الص

والضعفاء والمساكین والمرضى، وكان عروة بن الورد فارسا من فرسان الجاھلیة 

  1.المعدودي

 وكان عروة یغیر في بلاد نجد وأطرافھا، مما یلي الحجاز والعراق، وقد قتُل  :وفاتھ -

 .م616في بعض غزواتھ على ید رجل من طھیةّ، في حدود سنة 

 كان عروة بن الورد یدوّن أحداث حیاتھ، من غارات وتأمّلات في الحیاة في  :شعره -

شعر شخصي صادق، وھو لم یسر على سنّة الشعر الجاھلي من وقوف على الأطلال 

والبكاء على الفراق، ووصف الجواد والناقة واللیل، وإنما أعطى شعرا یعكس الحیاة البدویة 

، والآراء الصریحة حول الغنى والفقر، والاتكال على الساذجة المحفوظة بالأخلاق العالیة

النفس، ویمتاز شعر عروة بن الورد بجمال المعاني وطلاوة التعبیر، وإیقاع مریح، وبعد 

  2.عن الغریب

ا -2  :تأبطّ شر�

 ، وقیل جرب بن 3ھو ثابت بن سفیان بن عمثل بن عدي بن كعب بن حزن: حیاتھ -

  4.بن عیلان بن مضر بن نزار تمیم بن سعد بن فھم بن عمرو وبن قیس

اتسمت حیاة تأبطّ شرا بقلیل من الاضطرابات جعلت منھ شخصا متمردا على واقعة   

ثائر على نفسھ حتى ألفیناه صعلوك، یتقن مھارات عدیدة في فداء المیدان، عاش شاعرا 

، عمر حیاة ملیئة بالقتال والغزو والمجازفات إلى جانب عدة من الرفقاء مثل عروة بن الورد

طیرا في ذلك إلا بذلك صفات الصعلیكة بحیث لا نجد لھ ت تيوفأ، ىبن براق، الشنفر

الشنفري فقد كان قتال من أغربة العرب الأضراس وعلى الرغم من ضالة حجمھ إلا أنھ 

 5.كان عداء لنظیر لھ، یسابق الخیل، وبھ یضرب المثل بالسرعة إذ كان أعدي ذي ساقین

                                                           

ة وشرح وتح أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت،  دیوان عروة بن الورد، أمیر الصعالیك، دراس  1  
.09م، ص1998 -ھـ1418ط، .لبنان، د  

.57- 56ینظر، دیوان الصعالیك، شرح یوسف سكري فرحات، ص   2  
.205-203أبي الفرج الأصفھاني، كتاب الاغاني، مح، ص  3  
رح لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري،ینظر، أبو العباس المفضل بن الضبى، دیوان المفضیات مع الش  4  

.01، ص1920ط، .مطبعة الآباء الیسو، عین بیروت، د  
.07، ص2006، 2عبد الرحمان المصطفاوي، دیوان تأبط شرا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط  5  
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 قتل تأبطّ شرا في بلاد ھذیل، ورصدتھ القبیلة التي طالما أغار علیھا : وفاتھ  -

، 1فثأرت منھ، ورمتھ في غار یقال لھ رَخْمان، وقیل بل قتل في بلاد بجیلة على جبل غار

وھناك من یقول أنھ كانت على ید غلام اسمھ سفیان بن ساعدة إذ تخبأ لھ، وراء الشجرة 

سھما فأصابھ في قدمھ فأدمى ولحق سفیان وقتلھ، ثم عاد  یترقبھ حتى إذا اقترب أطلق علیھ

  .یعرج إلى رفاقھ لیموت بینھم

 یتصف شعره بالجفاء، وبكثیر من بداھة العاطفة، وسذاجة الحكمة، : شعره ودیوانھ -

واندفاع الأخلاص، على ما ھو معروف في أخلاق سائر الصعالیك، كما یمتاز بقووة 

  .التعابیر الجامعة الموجزةالملاحظة، ودقة الوصف وانتقاء 

ومقطعاتھ في المفضلیات، والحماسیتین والشعر والشعراء  وقد توزعت قصائده  

والعقد الفرید والأغاني، وقصائده، في أكثرھما، غیر كاملة، وقد اعتمد على ھذه المصادر، 

    2.وشرحھلا سیما الأغاني، في جمع شعره 

 ).القرن الخامس وأوائل السادس(: ىالشنفر -3

ا «: حیاتھ -  ھو ثابت بن أوس الأزدي الملقب بالشنفرى، وقد عاش صعلوكاً ولص�

وكان من عشیرة الأوس بن الحجر الأزدیة «، 3»مرھوب الجانب معتصم لھ سوء الجبال

الیمینة، فھو قحطاني النسب، ویدل اسمھ، ومعناه الغلیظ الشفاه، أن دماء حبشیة كانت تجري 

ھُ  ، 4»حبشیة، وقد ورث عنھا سوادھا ولذلك عدّ في أغربة العرب فیھ من قبل أمھ، فھي أمُُّ

كان الشنفرى شاعرًا جاھلیاً، وجلّ أشعاره تتحدثّ عن الصعلكة واللصوصیة، یفتخر بذلك، 

ذلك جھارا ولا یخاف من أحد، فھو یمتلك أسرع رجلین في التاریخ العربي القدیم ویمارس 

  .حتى ضرب بھ المثل في الجري والسلب والھرب

اختلف الرواة في سیرة الشنفرى، فبعض ھذه المصادر ذكرت أنھ نشأ في قومھ   

الأزد، وحصل بینھ قومھ ما أغاظھ وأثار نفسھ على قومھ، فھجرھم واعتزلھم، وبعض آخر 

                                                           

.116دیوان الصعالیك، تح، یوسف شكري فرحات، ص  1  
.116ینظر المرجع نفسھ، ص  2  
.171ھـ، ص1426 -2005ط، .الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجیل، د حنا  3  
  4 -2011، 1سحر سلیمان الخلیل، كتاب خاص في تاریخ الأدب العربي القدیم، دار البلدیة ناشرون موزعون، ط 

.38ھـ، ص1432  
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فقال إن بني سلامان أسروه صغیرًا، فنشأ في ربوعھم یطلب الھرب والنجاة، كما أنھ انتقم 

  1.منھم

 قتلا، وتختلف الرّوایات حول مقتلھ، إلاّ أنّ الأخبار تكاد تتفق  مات الشنفرى :وفاتھ -

ثم احتال علیھ بنو  99رجل منھم، قتل  100بعد ھربھ من بني سلامان أقسم على قتل 

واجتزوا  552سلامان بمساعدة أحد العدائین ھو أسد بن جابر، وقتلوه عندھا حوالي سنة 

 2.رأسھ وطرحوه إھانة لھ

 جاء شعره ولید الفطرة، فقد كان ابن القفار عشیر الضواري، فجاء شعره  :شعره -

صورة لھذه الحیاة، خشن الفكر والصورة والتعبیر، كما جاء صادق القول دقیق التصویر 

 .ینقل الكلام الوضعي والصورة الحقیقیة

ت على التي جر'' لامیة العرب''وتقوم شھرة الشنفرى على قصیدتھ اللامیة المعروفة بـ «

 3.»ألسنة الناس جیلا بعد جیل

 ).القرن السادس للمیلاد: (السُّلیك بن السُّلكة -4

 ھو السّلیك بن عمرو بن الحارث، وقیل ابن عصیر یثربي، أحد بني  :حیاتھ -

مقاعس، والسّلكة أمّھ وھي أمة سوداء، وھو أحد الصعالیك العرب العدائیین الذین كانوا لا 

  4.إذا اغدوایلحقون ولا تدركھم الخیل 

  5.»أحد أغربة العرب وھُجَنائھم وصعالیكھم ورُجیْلائھم«وھو   

سلیك ''وكان السیلك من أشد رجال العرب وأنكرھم وأشعرھم، وكانت العرب تدعوه   

، وكان أدلّ الناس بالأرض وأعملھم بمسالكھا، وأشدھّم عدوا على )جماعة الخیل('' المقانب

اللھم إنكّ تھيء ما تشاء، اللھم، إني لو كنت ضعیفا كنت عبدا، ولو  «: رجیلھ وكان یقول

  .»كنت امرأة كنت أمة، اللھم إني أعوذ بك من الخیبة، فأمّا الھیبة فلا ھیبة

                                                           

، 1ل الطریفي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، طمحمد نبی: الشنفرى، شرح دیوان الشنفرى، جمع وشرح وتح  1  
.9-8، ص 2003  

.142، ص2014، 1ھارون مجید، الجمال الصوتي للإیقاع الشعري تائیة الشنفرى أنموذجا، ط  2  
الشنفرى، دیوان الشنفرى ومختارات من شعر السلیك بن السلكة وعمرو بن براق، قدم لھ وشرحھ  الدكتور: ینظر  3  

.23، ص2011ط، .الدین الھواري، دار ومكتبة الھلال، بیروت، دصلاح   
م1981، 5، ط20 ینظر، أبي الفرج الأصفھاني، كتاب الأغاني، تح، لجنة من الأدباء، دار الثقافة، بیروت، لبنان، مج  4  

.376ص  
.356، ص1921ط، .، د1ینظر، ابن قتیبة الشعر والشعراء، لندن، ج  5  
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وأما بخصوص مقتلھ، فالسّلیك مات قتلا كما ورد في الأغاني، أنھ كان یعطي عبد   

ن یجیره، فیتجاوز بلاد خثعم إلى مكن الملك بن مویلك الخَثعمي إتاوة على غنائمھ على أ

ورائھم من أھل الیمن، فیغیر علیھم، ومر قافلا من غزال لھ، فإذا بیت من خثعم أھلھ خلوف 

، ثم حبس الحجرة فبادرت )علاھا(وفیھ امرأة شابة بضة فسألھا عن الحي فأخبرتھ فتسنمّھا 

لبھ فلحقھ فقتلھ، فقال إلى ماء فیھ قومھا وأخبرتھم فركب أنس بن صدرك الخثعمي في ط

  : والله لأقتلن أو لیدیھ فقال أنس: مویلك سیّد خثعمعبد الملك بن 

   1إنيّ وقتلي سُلیكًا ثم أعقلُھُُ      كالثوّرِ یضرب لمّا عافتِ البقرُ   

 یمتاز شعره بالعفویة وصدق التعبیر، وبالخشونة وھو یجسد بعض : شعره ودیوانھ -

للسُلیك دیوان كونھ من الشعراء المقلین، إما تتوزع  ما اعترضھ من أحداث، ولم یجمع

  2.مقطعاتھ القصیرة في الأغاني وقد اھتم بشھره الأصمعي

  تمیزت البیئة الجاھلیة بأنھا من منطقة صحروایة، جبلیة عرفت الأغوار المنخفضة 

رملیة ذات الحرارة الشدیدة والجبال العالیة ذات القمم الثلجیة، وعرفت بینھما مناطق 

مترامیة الأطراف كثیرة المجاھل والمخاوف، ولھذا لھا كان أثر بلیغ في حیاة الصعالیك، 

  .ولھا دلالات واضحة من خلال أشعارھم

 :دلالات الفضاء المكاني عند الشعراء الصعالیك -1

 منتھيدلالة فضاء الصحراء المتمادي اللا: 

  الغزو ''، ووسیلتھ ''القوى''أقام الصعالیك لأنفسھم مجتمعنا فوضویا شریعتھ 

، وجدوا في الصحراء الفسیحة الواسعة التي لا تقیده ''السلب والنھب''، وھدفھ ''والسلب

قیود، ولا تجد من حریتھا حدود، ولا یستطیع قانون أن یخترق نطاقھا لیفرض سلطانھ 

ویعیشون فیھا حرة متمردة، تحفل أشعارھم بأحادیث ھذا علیھا، یمارسون فیما نشاطھم 

التشرد في أنحاء الصحراء الموحشة، وودیانھا الرھیبة، حیث یحكي الوحش بعیدا عن 

  3.البشر

                                                           

.357-356صفھاني، كتاب الأغاني، ص ، أبي الأالسابقالمرجع   1  
تح، یوسف شكري فرحات، دار  دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شرًا، السّلیك بن السُلكة، ش،  2  

.181، ص2004ط، .بیروت، دالجیل،   
.   49ت، ص.ط، د.ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب، القاھرة، د  3  
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ولعل أقوى ما صور بھ ھذا التشرد في شعر الصعالیك صورة تأبط شرا، حین ألفتھ   

  :واطمأنت إلیھ حیث یقولالوحش لطول ما عاش بینھما مسالما لھا، حتى أنست بھ، 

ً   ألََفْنھُ           حشُ ى الوَ غنَمَ بِ  بیتُ یَ      ویصبح لا یحمي لھا الدَّھرَ مرتعا

ً  نھُ صفحْ إنسًا لَ  تْ حَ افَ صَ  فلوَ       ھُ رأین فتىً لا صید وحش یھمُّ      1معا

  : ومن خلال ھذین البیتین تضمن علامات لھا دلالات نذكر بعضھا

  دال الأحبة من الشر  باست.منازل الحیوانات الموجودة في الصحراءالوحش      دلالة على 

  .بآخرین من الوحوش             .ألفنھ         دلالة على الأنسة والتعود على العیش معا

  .وتتشاكل اللفظتان لتحقیق دلالة الألفة بین الصعلوك والحیوانات

  :ویقول الشنفرى في لامیتھ مخاطبا أھلھ

  ولي، دونكم، أھلون، سیْذُ عملسٌّ            وأرقطُ زُھْلوُلُ وعرفاءَُ جَیْألَُ        

  2ھُمْ الأھلُ، لا مستودعُ السرِّ ذائعٌ           لدیھم، ولا الجاني، بما جرّ یخُذلُ   

ھذا التشرد جعل الصعالیك على صلة قریبة بحیوان الصحراء، استطاعوا على 

  .ھ وعاداتھطریقھا أن یعرفوا طباع

  :وفي النص لفظین دالتین

  .سید عملس، أرقط، زھلول) أھلون)      (دونكم(

  :وتشمل على دلالات

 .دلالة على التخلص والابتعاد)      دونكم( -

 .دلالة على جعل الحیوانات أھلا لھ)      أھلون سید عملسٌّ، أرقط زھلول، عرفاء( -

   .والإخلاص دلالة على الوفاء)     لا ممستودع السرّ ( -

  وكان من نتیجة ھذا التشرد البعید في أعماق الصحراء أن أصبح الصعالیك على علم 

واسع بأسرارھا، ومعرفة دقیقة بشعابھا، ودور بھا ومسالكھا، وصیاھھا، ومقدرة فائقة على 

الإھتداء في مجاھلھا، واختراق متاھاتھا دون دلیل، وفي شعر الصعالیك أحادیث كثیرة عن 

  : ء، وفخر عریض بمعرفة أسرارھا وھذا تأبط شرا یقولالصحرا

                                                           

.50-49ینظر، ، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، ص   1  
حات، ینظر، دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شرًا، السّلیك بن السُلكة، ش، تح، یوسف شكري فر  2 

.39-38ص    
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  1دلیلٌ ولم یثُبت لي النعّت خابر          ھُ لَ  نيِ دِ ھْ یَ  لمْ  ومِ القَ بِ  ھُ نتْ تبطّّ 

  وھنا یتحدث فیھا عن اعتدائھ إلى شعب في أعماق الصحراء المجھولة بصعالیكھ 

  .دون أن یھدیھ إلیھ دلیل أو یصفھ لھ خبیر

  : وفي البیت مجموعة من الألفاظ لھا دلالات واحدة

وھي القدرة على معرفة دروب الصحراء وفي ھذا یقول ) خابر)     (دلیل)     (لم یھدني(

  :أیضا الشنفرى من لامیة العرب

  بعاملتین، ظھرُهُ لیس یعُْمَلُ       رْسِ قَفْرٌ قطعتھُُ      وخرقٍ كظھرِ التِّ 

  راراً وأمثلُ قنّّة أقُعي مِ  لىَ عَ      ا            بأخُراه مُوفیً وألَْحقْتُ أولاه 

  من العصْم أدفى ینتحي الكیح أعقلُ          نيِ كأنِّ  ىترودُ الأزاويِ الصُّّحمُ حول

فالشاعر في ھذه الأبیات یصف الصعلوك بأنھ یخترق الصحراء النائیة الخالیة التي لا 

القویتین السریعتین، حتى یصل إلى منازل الوعول البعیدة یطرقھا أحد، معتمدا على رجلیھ 

  :التي لم تعد تنكره، لكثرة ما خالطھا، حتى كأنھ واحد منھا من خلال التشاكل بن الألفاظ

  )القنةّ)      (خرق(

  :وتشمل على الدلالات التالیة

  لى الخلاءق فیھا الریاح وھنا یقصد الرجلین   دلالة عالأرض الواسعة تنخر)     خرق(

  . والفراغ                                         ).أعلى الجبل(العلى )      القنةّ(

                                                .دلالة على الخلاء)      قفر(

  :ونجد الشنفرى یفتخر بنفسھ لمعرفتھ دروب الصحراء، في ھذه الأبیات حیث یقول

یقِ یَھْمَاءُ ھَوْجَلُ ولست بمحیار ا   لظلام، إذا انتحتْ           ھُدى الھَوْجَلِ العسِّ

وانُ لا قى مناسبي،        تطایر منھ قادحٌ ومُغللُّ     2إذا الأصغرَُ الصِّ

  : ومن الالفاظ الدالةّ في ھذا النص

 دلالة على .من الظلام) من الحیرة(أن الشاعر غیر محتار     )    لست بمحیار الظلام( -

 الصبر                                              .الصحراء الواسعة    )       یھماء( -

 .عدم التحیرّ في الظلام إذا كانت الصحراء تضل المسافر المتسرع الأحمق)       ھَوْجَلُ ( -
                                                           

.29، ص2006، 2ینظر تأبط شرا، الدیوان، تح، عبد الرحمان المصطفاوي، دار المعرفة، لبنان، ط  1  
.62، ص1996، بیروت، 2أصیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، ط: ینظر، الشنفرى، دیوان الشنفرى، تح  2  
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  .دلالة على صلابة المكان )       الأصغر( -

یتحدث الشنفرى ھنا عن ھجومھ على الغمیضاء وھي أرض نجد وقد أوقع الناس في   

  : حیرة من وجھھم إنسان أو حیوان ولكن ھو الشنفرى حیث یقول

  یذوب لعُابھُُ           أفاعیھُ في رمضائھ تتَھََلھَلُ  الشّعرىویوم من 

  الأتحَْميُّ المرَعْبِلُ نصِبْتُ لھ وجھي ولا كنَّ دونَھُ          ولاسِترَْ إلاّ 

لُ    وضاقِ إذا طارتْ لھ الرّیحُ طیرّتْ      لَبائَِدَ عن أعطافِھِ ما ترُجَّ

  بَعیْدٌ یمسُّ الدُّھنِ والفلْيِ عھْدهُُ            لَھُ عَبَسٌ عاقٍ من الغِسْلِ مُحْوِلُ 

  1لیسَ یعُْمَلُ  وخَرِقَ كظھْرِ التُّرْسِ قَفْرِ قطََعْتھُُ        بعامِلتیْنِ ظَھْرُهُ 

یصف الشنفرى ھنا صبره على الحر أیام الحر الشدید حتى إن حیاة الرمضاء تتلوى 

من الرمضاء، وقد صبر وعرض وجھھ للشمس لا یحمیھ إلا ثوب رقیق وشعر ملقى على 

أكتافھ غیر مسرح ولا مدھون، وھذا الشعر قد مضلى علیھ حول دون أن یغسلھ وھذا دلیل 

  2.جسمھ وانشغالھ بالغزو الفتكعلى عدم اھتمامھ ب

  :وفي ھذا النص تتشاكل مجموعة من الألفاظ الدالة وذلك على النحو الآتي

عْرى      یدل على طلوع الكوكب على شدة الحرّ  -   تحیل على طبیعة الصحراء    الشِّ

  .المقفرة الحارة                             .الرمضاء     الحرارة الشدیدة -

  ).             الواسعة والأرض(رِقَ        الاتساع خَ  -

  .                   قفر          تدل على الخلاء والفراغ -

وأیضا نجد عروة بن الورد یفتخر بمقدرتھ على الإھتداء في الفلاة الغامضة المخوفة   

  : التي یعرض سالكھا نفسھ للمھالك من غیر أن یستشیر أحداً أو یستعین بأحد

  وغبراءَ مَخْشِيَّ زَادھَا مَخُوفةٍ         أخوھا بأسبابِ المنایا مُغرّرُ 

   3لخیاّبةٍ ھیّابةِ كیف تأمرُ   قطعتُ بھا شكّ الخلاجِ ولم أقل      

  

  
                                                           

.72صأصیل بدیع یعقوب ، : ینظر، الشنفرى، دیوان الشنفرى، تح  1  
.132، صینظر، محمود حسن أبو ناجي، الشنفرى شاعرالصحراء الأبي، عاصمة الثقافة العربیة  2  
عبد المعین الملوحي، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد، القومي، : تحینظر، عروة بن الورد، دیوانھ، شرح بن السكیت،   3  

.130م، ص1966  
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  :وفي ھذا النصّ علامات دالة

  یل على الخوف حت)      مظلمة(غبراء         أرض غیر بنیة الطرق  -

  والضیاع والمصیر .                  الخیاّبة       دلالة على كثرة الخیبة -

  .المجھول .               الھیاّبةٍ       تدل على الخوف الشدید -

إذن فالصعالیك رغم انقطاع الصلة بینھم وبین قبائلھم إلا أنھّم صنعوا لأنفسھم حیاة   

في الصحراء تضمن لھم البقاء وعدم الزوال وكونوا لأنفسھم صدقات سواء مع البشر أو 

  :حیث یقول) السّلیك بن السلیكة(الحیوانات وھذا ما یتجسد في شعر 

  أعْرَضَتْ    مھامھ رَمْلٍ دوُنَھُمْ وسُھوبُ لما رأى الحيَّ بكى صُرْدُ 

فَھُ ریْبُ الزّمانِ وفقرُه             بلاد عَدوٍّ حاضر، وجدوبُ    وخوَّ

  وتأيٌ بعیدُ عن بلاد مقاعسٍ            وإنّ مخاریقِ الأمور تریْبُ 

  فقلت لھ لا تبكِ عینك إنھّا              قضیَّةُ ما یقضيِ لھا فتنوبُ 

في ھذا النصّ یصف ما وقع لصدیقھ صُرَد عندما ظلتّ ناقتھ في جوف اللیل  فالسّلیك  

قرب بلاد خثعم، وخرج في طلبھا فأصابھ أناس فأسروه، ولحقول بالسّلیك الذي قاتلھم، 

وأصاب من نعمھم واستنقذ صُرَد من أیدیھم، وھذا دلیل على الولاء لصاحبھ، وفي النصّ 

  1:وذلك من خلال الألفاظ الدالةتداخل بین المكان القحط والزمان 

  دلالة على العیش الصعب والقاسي والتعرض .   المفازة البعیدة والشاسعة)     مھامھ( -

  .الجفاف والقحط           الدائم للأخطار المجھولة)      جدوب( -

وعندما رأى أصحابھ قد انصرفوا وابتعدوا عنھ في الصحراء الواسعة، بكى صُرَد     

من النجاة، وبعد لحظات فقط عندما رأى السّلیك توقف الزمان وشعر بالأمل مرة  ویأس

  2:أخرى وھذا ما یتجسّد من خلال العلامات الدالة

                              .دلالة على توقف الوقت      )    الزمان( -

  .وعدم ثباتھ على حالھدلالة على تقلبات الزمان      المخاریق     -

  .تؤوب            صلاح الأمور والأمل في النجاة -
                                                           

ا، السّلیك بن السلكة، یوسف شكري فرحات،   ینظر، دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شر� 1 
.183-182ص    

، 1طلال حرب، دار صادر، بیروت، ط: ینظر، دیوان الشنفرى، ویلیھ السلیك بن السلكة وعمر بن براق، تح  2  
.80-79، ص1996  
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كما نجد أیضا اللیل ظاھرة طبیعیة ترتبط بالزمان والمكان، كما ترتبط ببعض   

المشاعر والأحاسیس كالرھبة والخوف، ففي اللیل تختفي المرئیات ولا یظھر شيء غیر 

ھذا على وجدان  القمر أو النجوم، فتراه یبعث على نوع من الخشوع والھیبة، وینعكس

الشاعر في صورة آلام وأحزان وقلق، فضلا عن أن اللیل قد ارتبط بالمخاوف والأھوال 

فإنھّ قد اتخذ من عبور اللیل، في تلك الصحراء المجھولة رمزا للإنتصار الوجودي الذي 

  1:یؤكد بھ خلاصة عن ھیمنة الزمان والمكان على نفسھ وعقلھ حیث یقول الشنفرى

  ا                وأقطعھ اللاتّي بھا یَتنََبلُ القوس ربُّھَ ى صطْلیُ نحسُ ولیلة  

  دعستُ على غَطَشٍ وبَغْشٍ وصُحْبتيِ              سُعارُ وإرْزیزُ ووجرٌ وأفكَلُ 

فالعبور ھنا ھو عبورًا لفضاء النفس وحیرتھا الوجودیة، فاللّیل یرتبط بالتناھي   

لمكان، فعبور الظلام یمثل انتصارا على والمجھول والخوف الوجودي من الزمان وا

   2:الطبیعة وعلى ما یرمز إلیھ اللیل والصحراء ومن اللألفاظ الدالة

  .الظلام وھو ضد السعد)      نحس( -

  المعیشة الظنكى .       دلالة على شدة الظلمة)     غطش( -

  دقةالمطر الخفیف                      والأخطار المح)       بغش( -

  .شدة الجوع والشعور بالحر)      سعار( -

  الخوف)      وجرٌ ( -

 دلالة فضاء الجبل :  

عرفت الجزیرة العربیة سلسلة من الجبال الشامخة، والمرتفقة، لعل أبرزھا جبال   

السراة فیما بین مكة والطائف وأول الطریق الصاعد إلى الیمن، وتعد ھذه المنطقة من أشد 

والسرو، وغیرھا، ولھذا اتخذھا  ، تنمو بھا أشجار الصمغ والصنوبرخصبامناطق الحجاز 

عدد كبیر من صعالیك العرب سواء ھذیل أو خلعاء القبائل وشذاذھا موطنا لھم یمارسون 

غاراتھم، وینھون ویسلبون ما تیسر لھم من النعم، وبحكم طبیعتھا الجبلیة یسرت وسائل 

ویة وطرقھا الصاعدة عالیك، لما تحتویھ، من دروب ملتالھرب والإختفاء والنجاة لھؤلاء الص
                                                           

لجاھلي، قضایا وفنون، ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، ینظر، حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب ا  1  
.399، ص2003، 2ط  
ا، السّلیك بن السلكة، شرح، یوسف شكري فرحات،    ینظر، دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شر� 2  

.47- 46ص  
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الھابطة، وثنایاھا الغامضة المحجبة، وصخورھا العالیة المتناثرة، ومن ھنا شغل معلم الجبل 

  .حیزًا ھاما من الأماكن الموظفة في شعر الصعالیك

 ففي أخبار تأبط شرا أنھ أغار ومعھ عمرو بن براق الفھمي على بجیلة وغنمًا، فلا  

  :وفي ھذا یقول »مضینا ھاربین في جبال السراة، وركبا الحزن«خرجت في آثارھما 

  طِ أرواقي ِھألقیت لیَلة خبْتِ الرّ                ذْ نَجوت منھا نجائي من بجیلة إ

  برّاقٍ  نُ ى معدى ابْ دَ لَ  لیلة صاحوا وأغروا بي سراعھمْ             بالعیكتینِ 

  وطبّاقِ  ثٍ أو أم خِسَفٍ بذي ش                    كأنمّا حثحثوا حُصّا قوادمھِ 

  1لا شيء أسرع منيّ لیس ذا عُذرٍ            وذا جَناح ٍ بِجنْبِ الرّیدِ خفاّقٍ 

  : ومن بین الألفاظ الدالة  

  دلالة على الشموخ                                         .لیونة الأرض)            خَبِتَ ( -

  .والخلود                                           .مكان الراحة)         الرّمط( -

  .جبلان ومما یدلان على القوة والخلود والترصد)      العیكتین( -

  .مكان العدو)        معدى( -

  .الشمراخ الأعلى من الجبل)        الرّید( -

الا وثیقا وتفاعل معھا بكل مظاھرھا لقد اتصل الشعراء الصعالیك بالطبیعة اتص  

وظواھرھا فلم تحجبھ عنھا أسوار ولا قصور وأصبحت لھ بمثابة الأم التي تعطیھ كل ما 

تستطیع، فإذا كان الشاعر باستخدامھ لعناصر العالم الطبیعي في تشكیلھ الشعري یكشف عن 

لجبال معیار القوة إعجاب بھذا العالم، وبالنظر إلى ھذه النصوص یتضح أنھم اتخذوا من ا

  2:والصلابة، وفي ذلك یقول تأبط شرا

  ضِحْیانَةِ في شھورِ الصّیفِ مِحْراقِ                  وقلَُّةٍ كِنْسان الرّمح بارزةً 

  إلیھا بعَْدَ إشراقِ بادرتُ قنتّھا صحبي وما كسِلوا          حتىّ نمَّیْتُ 

  منھا ھزیْمٌ ومنھا قائِمُ باقِ لا شيء في ریدھاَ إلاّ نَعَامَتھِا           

  بِشْرثةٍَ خَلقَِ یوقى البنانُ بھا             شَددتُ فیھا سریحًا بَعْدَ إطِْراقِ 

                                                           

. 41، ص2006، 2المعرفة، لبنان، طتأبطّ شرًا، ثابت بن جابر، الدیوان، تح، عبد الرحمان المصطفاوي، دار   1  
. 384-381ینظر، حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاھلي، قضایا، فنون، ونصوص، ص  2  
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ففي النص یفتخر الشاعر بمبادرتھ إلى صعود قمة الجبل في شھور الصیف، حتى 

لة التي الشمس البارزة التي تحرق من فیھا وھو ینتعل حذاء ضعیفة بالیة ومن الألفاظ الذا

  :نذكر ،1تعكس القوة والشجاعة

  صعوبة التأقلمدلالة على        .جبل عالي یصعب صعوده)               القلُة( -

  .مع الطبیعة            .حرارة الشمس الحارقة)      كسان الرمح( -

  .الاحتراق)           محراق( -

ر والفاتك المغامر والمخاطر وأیضا من الأمثلة الحیة على شجاعة الصعلوك الثائ  

الذي یشغل كل الظروف لتحقیق المذھبیة الصعلوكیة، الشنفرى الذي لا یتقدم صعلوك من 

  : الصعالیك علیھ إقداما وشجاعة وحماسة وفتكا وتنكیلا بالأعداء حیث یقول

  بُ العِقابَِ  أباليِ         ولو صَعبَُتْ شَناخَِیأنا السمع الأزل فلا

  یؤخّرني وحرُّ           ولا خَمْصٌ یقُصرُّ من طلابِ ولا ظَمَأَ   

   ً على تحقیق ما في  فإنھ ھنا یضع نفسھ في مھب الریاح مستھترا بكل شيء عازما

  :توھذا النص یشتمل على دلالا ،2 ذاتھ طامعا في إنجاز أھدافھ

              دلالة على الصبر                             .أعالي الجبال)                       اخیبنش( -

  .والعزیمة                        .الصعب من الجبل)                        العقاب( -

  .كلتاھما دلالة على العزیمة والتحمل)     لا یقصر) (لا یؤخرني( -

وكان الصعالیك یشنون غاراتھم على المناطق الخصبة ویفتخرون لوصولھا منھا،   

  : الغارة التي قام بھا عروة بن الورد على أھل نجد وأھل الجبل، حیث یقول

  وبیضٍ خفاف ذات لونٍ مُشھّرٍ    القوم بالقنا           ا أوّلُ ھَ نْ عَ  نُ اعِ طَ نُ 

  وعرعرٍ  ثّ ویوماً بأرض ذات ش مَنْ نجد وغارات أھلھا       ا علىَ مً وفی

   3المسیرِّ  یعِ رِ في السَّ  ازِ جَ تنقاب الحِ        وىَ أولي القِ  رامِ الكِ  طِ میتناقلن بالش

  : ومن الألفاظ الدالة على بلوغ الجبال في ھذا النص

  .شجر طیب الریح مر الطعم ینبت في جبال الغور وتھامھ)          ثّ الش( -
                                                           

. 140-139- 138علي ذو الفقار شاكر، ص: ینظر، دیوان تأبط شرًا، وأخباره، جمع وشرح وتح  1  
.96ینظر، الشنفرى، شاعر الصحراء لأبي محمود حسن أبو ناجي، ص  2  
1936یة، الجزائر، مطبعة جول  كربونلینظر، ابن السكیت، شرح دیوان عروة بن الورد العبسي، خزانة الكتب العرب  3  

.84ص  
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  .جبلي عظیمشجرة )       العرعار( -

  .حجارة صغیرة في الطرق الجبلیة وھي دلالة على التجنب والحذر)        یتناقلن( -

  : ویقول في وضع في آخر في اتخاذه الجبل معلم الدیار

  وما كان مناسكناُ قد علمتم        مدافع ذي رضوى، فعظُمَ، فضددَ 

  1المتصیدُّ لكنھّا والدھّر یوم ولیلة            بلادُ بھا الأخباء و

وھنا یتحدثّ عن مناطق خصبة بھا ماء وثمار من نخیل وغیرھا من بلاد الحجاز،   

  : ومن معالم التشاكل ھنا

         یضیف دلالة جبل ینبع على مسیرة یوم، )       رضوى( -

  مناطق الخصبة                                                     .على الاستمراریة

  .جبل بتھامة       )   ضدد( -

  .الثمار والخصب     )  الأجناء( -

في الجبال المرقبة وھي مكان یتربص بھ الصعلوك للأعداء  ةوأیضا من بین الأمكن  

أو ترصد الصحبة، ومھاجمتھا عندما یسوقھا خطھا العاثر عبارة للطریق، فھي لا تعطي 

للمعنى الي یرى فیھا ناقدة یطل منھا  الأمن والسلامة، فوصف المرقبة إذن لیس خالصا

الصعلوك لیرقب ضحیتھ فھي تمثل بمعنى من المعاني نافذة یطل الصعلوك كي یرقب الحیاة 

  2:التي تعرت من كل معنى وتوقفت عن أي عطاء یقول الشنفرى

  الرّجُلُ الخفِيُّ المخففُّ  ةِ وَ رْ و الضِّ أخُ اَ            ـھــــــَ دونـ رُ یقصُ  عنقاءَ  ةٍ ومرقبَ   

  ن اللیل ملتفُّ الحدیقةِ أسْدفٌُ مِ   ـا         ـَ ـــنمیت إلى أعلى ذرُاھا وقددن

  رقَمُ المتعطّفُ ى الأَ طوِ نْ ا یـا           كمَ ـــبیتُّ على حدّ الذارعین مُجدیً فَ 

  3.مَخْصُورةً لا تخُصّفُ ا مأسْحَقتْ          صُدوُرھَ  نِ لیْ عَ ر نَیُ ي غَ ھازِ جِ  ولیسَ 

فالشنفرى یحدثنا عن ھذه الذروة التي استطاع أن یصعد إلیھا في مھارة وشجاعة، 

ولكنھ على الرغم من ھذه الشجاعة، لم یتخلص من الخوف والتوتر في أعماقھ، فاللیل 

                                                           

.188المرجع نفسھ، ص  1  
ینظر، عبد القادر عبد الحمید زیدان، التمرد والغربة، في الشعر الجاھلي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة،  2  

.134صط، .، د2002  
ا، السّلیك بن السلكة، شرح، یوسف شكري فرحات،    ینظر، دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شر� 3  
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 الشدید الظلمة الذي یحدثنا عنھ الشاعر یرمز في أغلب الأحیان، لانطلاق الأحاسیس الكامنة

دھا بالعدوان، وھذه الصورة التي رسمھا الشاعر ولنفسھ وھو یقضي لیلتھ تلك والتي تجس

الرقدة المنطویة المنكسرة التي لا رفقة فیھا، والشاعر عند ھذه القمة العالیة فوق الإنسان 

  1: والأشیاء یحس البرد، ویدرك الظلمة ومن الألفاظ الدالة نذكر

  .العالي الذي یراقبھ منھ الصعلوك المكان)           المرقبة( -

  دلالة على الترصّد             .بعیدة وطویلة یعجز عن بلوغھا)            عنقاء( -

                                      .شدة الظلام)             اللیل( -

  .الظلمة الحالكة)           أسدف( -

  .فافالمراقبة والإلت)          ینطوي( -

  .المكان الملتوي صعب الوصول إلیھ)     المتعطف( -

 دلالة فضاء الشّعاب والأودیة :  

یغلب على البیئة العربیة قسوة الطبیعة، فھي تتفاوت بین جبال معقدة، وصحاري   

ممتدة وقفار مترامیة، تتخللھا ودیان سحیقة، وشعاب واسعة وضیقة، ولھذا تعد ھذه الأماكن 

عن شعب من '' تأبط شرا''، وفي ھذا تحدث 2لصعوبة السیر فیھامصدر أمن الصعالیك 

مھجورة، ضربت حولھ الجبال نطاقا، حتى غدا الطریق شعاب الصحراء، في جھة نائیة 

إلیھ وعرًا، وملأتھ الصخور، وھو یفتخر بأنھ إھتدى إلیھ دون دلیل ودون أن یسأل أحدا 

  : عنھ

  مَجَامِعَ صَوْحیھ نطاقُ محاصِرُ       ھُ شكْس طریقَ  وبِ وشِعبُ كشلِّ الثَّ 

  بھ من یسول الصیف بیض أقرھاَ     جُبارُ، لصمٍّ الصخر فیھ قرَاقرُ 

  تبطنتھُ بالقومِ، لم یھدي لھُ              دلیلُ، ولم یثُبتْ إلى النعتِ خابرُ 

   3مواردھَُا ما إنْ لھن مصادرُ               بھِ سَمَلاتُ من میاهِ قدیمةٍ 

  : مات الدالة على أنھّ سلك الشعابومن العلا

  .الشّعب                   العبور -

                                                           

. ینظر، المرجع السابق، عبد القادر عبد الحمید زیدان، التمرد والغربة في العصر الجاھلي  1  
. 25، ص1993، 1وت، طینظر، حسین عطوان، بیئات الشعر الجاھلي، دار الجبل، بیر  2  
.236ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  3  
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  .شلُّ الثوّبِ               الالتواء -

  .دلالة على الضیقِ              الشكس                  صعوبة المرور فیھ  -

  .الھلاك والفساد) سیل(جبار                    -

  . الضیق) جانب الجبل(الصوحان               -

  : ویقدمّ تأبطّ شرّاً رثاء لنفسھ وتخلیداً لذكره، وذكر المكان الذي یجب أن یعیش فیھ  

  عب الذي دون سلعْ          لقتیلاً دمھ ما یطلُّ إنّ بالشَّ 

  باًلعبءِ حفيُّ مستقلُّ  أنا            خلف العبءِ عليَّ وولىَ 

  1تحُلُّ خت         مَصعُ عُقْدتھُُ ما أابن  منيّووراء الثأّرِ 

  : ومن الألفاظ الدالةّ  

  .الشعب        العبور والمشقة -

  سلع           الضیق -

  : وفي غارة على الأزد یقول تأبط شرا

ھُ            ومن خلْف وبالشّعبِ إذْ سدتّْ    ھُ ھَضَبٌ صغارٌ وجاملُ بجیلة فجَّ

  ذي لم یحاولواھمْ        وخلوّا عن الشيء الرِ أمْ  فعاذ بحدِّ السّیفِ صاحبُ 

  2المخاتلُ  ليَّ عَ  ذُ خُ ؤْ تُ  مْ یلِ لَ اللَّ  لىَ عَ         احبيِ وأخطأھمْ قتلي ورفعَّتْ صَ 

فالشعر في ھذه الأبیات یصف ما حدث لھ وصاحبھ مرة بن خلیف عندما أغار على   

، كما یصف الشعب المحاطة بالجبال التي حاصرھم فیھا العدو، وھجومھ )حي بجیلة(الأزد 

على القوم مخلفا مقتل رجل من القوم، فرموه بسھم فجرح، وأفلتا بأنفسھما تاركین المغانم، 

  : ومن الألفاظ الدالة

  .الحصار)       الشعب( -

  .الضیق)         فجھ( -

  .الحذرْ والتیقظ)         لم تأخذ على المخاتل( -

  :''عروة بن الورد''وأما بخصوص المسالك الذي كان یسلكھا للغزو والإغارة ویقول   

  وَسائلَھُ أینَ الرّخیلُ وسَائِلٍ         ومَنْ یَسْألُ الصّعلوكُ أینَ مذاھبَھُ 
                                                           

ا، الدیوان، ص  .52تأبط شر� 1  
.24ینظر، دیوان الصعالیك، شرح یوسف شكري، ص  2  
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  مَذاھبَھُ أنَّ الفِجَاجَ عریضة       إذْ ضنَّ عَنْھُ بالفعَالِ أقاربَھُ 

ففي البیتین یقول الشاعر یجب أن لا یسأل الصعالیك عن مذاھبھم وطرقھم لأنھا لا   

  1:تعلم وأنھم اتخذوا من الفجاج مذاھبھ لشح اقاربھم بالكرم علیھ، ومن العلامات الدالة

  .دلالة على العبور والمسلك     ) الطرق الواسعة في الجبال(الفجاج عریضة        -

  .مذاھبھ                الطریق -

  :ھنا یذلل كل بعد وصولاً إلى الأھداف التي یرید یقول'' الشنفرى''و  

  يِ           سلكْتُ طریقاً بین یربَعُ فالسّردُ ثكأن قد فلا یغرُرْكَ منيِّ تمكُّ 

  دِ ، أو برَُ نسَاء، من سلاماكإنيّ زعیمُ أن ألفَّ عَجاجيِ              على ذي و

  2دوأمشي لدى العَصْداءِ أبغي سَراتھَم      وأسْلكَُ خلاَّ بین أرفاغ والسُّر

  : یصف الشاعر الطرق التي مر بھا ومن الألفاظ الدالة

  .سلكت طریقاً        العبور -

  دلالة على المرور منھا      مكان للأزد: مكاني لبني تمیم، السرد        یربع         -

  .ما لبني سلامات          العصداء   -

  .الطریق المرمل              الخلّ   -

  .جبلان لبني سلامان   أرفاع والسرد    -

  ).وكلھا ألفاظ لھا دلالة العبور والمسالك التي اتخذھا الصعالیك للغزو(

زیرة العربیة كلھا جدبا، وإنمّا ھناك مناطق خصبة، منھا ھضبة نجد العالیة فلیس الج  

التي ترتفع على سطح البحر، والتي تكسو أغلبھا صراع خصبة، وتنتشر فیھا الأشجار، 

ویرجع السبب في ذلك وفرة المیاه كما لا تخلو سلسلة جبال السراة من مناطق خصبة لما 

وادي (ة إلى تھامة حتى تنتھي إلى البحر، ومن ھذه الأودیة فیھا من الأودیة التي تقطع السرا

، ومن مناطق الخصب أیضا یثرب والودیان التي )واد نخیان(و) وادي نخلة(و ) الخبات

  3.حولھا الواقعة في ھذه المنطقة البركانیة ومن بین الأودیة وادي إضّم

                                                           

.153 -152ینظر، ابن السكیت، شرح دیوان عروة بن الورد العبسي، ص  1 
. 157وأخباره، جمع وشرح وتح، علي ذو الفقار شاكر، ص ینظر، المرجع السابق، دیوان تأبط شرا  2  
.18-17، ص1119، 11ینظر، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاھرة، ط  3  
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لون فیھا لما تحتویھ ولقد اتخذھا صعالیك العرب أھدافاً یتجھون إلیھا، ومناطق یعم  

من خصوبة، فقد ارتبط الوادي في شعر الصعالیك على الحیاة والبطولة وفي ھذا الصدد 

عن واد بعید في أعماق الصحراء ملتف الشجر، قد ألفتھ الجن والآساد، '' الشنفرى''یتحدث 

فیھ في حتى بات یخشاھا المغامرون والشجعان، وكیف أقدم في جرأة وشجاعة على السیر 

   1:وقت مبكر قبل أن یتطایر الندى عن أشجاره

  مَراصیدُ أیمٍ قانتِ الرأسِ أخوفُ    ووادٍ بعیدٍ العمُقِ ضنكٍ جماعھُ      

  لةٍّ        بواطنَھُ للجنِّ والأسْدِ مألفُ ضوحوش موىً زادِ الذئّابِ مُ 

فُ غَمالیلَ یخَْشى علیھا  تعسّفْتُ منھ بعدَ ما سقطَ الندّى          2المتعسِّ

بما یمثلھ من وعورة وخوف وخطر، یبدو وكأنّھُ مواجھة للزمان فھنا مواجھة المكان      

في نفس الوقت، أو ھي مواجھة للمكان المتزمن الذي التحم فیھ الزمان والمكان، فأصبحا 

مصدرین للإحساس بفجیعة الحیاة، ومن ثم أصبحا دافعین وحافزین للإنسان على مواجھة 

  3.القمر

  : ومن الألفاظ الدالة على ذلك

  .العمق والبعد)       وادٍ بعید العمق( -

  .الضیق        )        ضنك( -

  .المخاطرة بأنفسھم        .المكان العالي الذي یراقب منھ      )     المراصد( -

  ).قعر الواد(بعُدَ القمر )            جماعھ( -

  .المخاطرة) یعتقد أن فیھ الجنأماكن )           (حوش( -

  .الجرأة والشجاعة)       بواطنھ للجنِّ والأسدِ ( -

  .ارتفاع عن سطح الأرض)        الغمالیل( -

وفي شعر الصعالیك صور كثیرة متعددة الألوان والأوضاع، للغارات وحدیثھم عنھا     

لمفضلیة صورة رائعة في فخر وإعجاب، واعتداد بأنفسھم وبطولتھم، وفي تائیة الشنفرى ا

                                                           

.236، ص71ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص  1  
، 2003، 1لفكر العربي، بیروت، لبنان، طمحمد نبیل طریفي، دار ا: الشنفرى، شرح دیوان، جمع وشرح وتح  2  

.60ص  
. 391قضایا، فنون، ونصوص، ص: حسني عبد الجلیل یوسف، الأدب الجاھلي  3  
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قویة لغارة قام بھا ھو وأصحابھ، یصف فیھا كیف أعد عصابتھ للغزو، ویصف الطریق 

  : ، یقول1الذي سلكوه

  ومن یَغْزُ یَغْنَمْ مرة ویشَُمّتْ            وبضاعةٌ حمرُ القسيَّ بعثتْھَا      

  وبین الجبا، ھیھیات أنشأت سُرْبى      خرجنا من الوادي الذي بین مِشْعَلْ     

  لأكسبَ مالاٌ أو ألاقي جُمّتي   أمشي على الأرضِ التي لن تضَُرّنيِ    

َ أمشيِ على أینَّ الغزاة وبعدَ    یقربني منھا رواحي وغدوتيِ               ھا

  ففي ھذا النص یبرز الشاعر الجانب الھجومي لھ، وكیف أنھّ كان قائدا لسریة من 

الصعالیك، ثم یطلعنا على المكان الغزو وأنھ كان بین الجباء ومشعل بعد خروجھم سرایا 

ا للغزوات في ھذا  من الوادي وقد ھیأ رفاقھ الصعالیك المدربین والمعدین إعدادا خاص�

، وتتداخل مجموعة من الألفاظ التي 2المكان وھو یسیرون على أرض لا یخافون فیھا أحدا

   :تدل على الغزو والبطولة

  دلالة على المسلك الذي   موضعان، ومشعل موضع بین مكة والمدینة )     مشعل والجبا( -

  . إتبعھ الصعالیك                                      .عدم الخوف)           تضرني( -

  ).المواجھة(عدم المبالاة بالموت )      ألاقي جمتي( -

  .المشيالتعب لكثرة )      أین الغزاة( -

  :یتحدثّ تأبط شرا، عن واد یقع في الیمن قائلا

  بھ الذئّبُ یعوي كالخلیع المعیّلِ   ووادِ كجوفِ العیر، قفر، قطَعْتھُُ        

، مَ    ومَنْ یَكُ یبغيِ طُرقَةَ اللیلِ یرُْمِلُ  ا القوا             تعدىّ بزیزاة، تعجُّ

  3قلیل الغنى إنْ كنتَ لمّا تموّلَ             ''ثابتاً''إنّ : فقلتُ لھُ لمّا، عوى

ففي ھذه الأبیات یفتخر الشاعر بقطعھ وادٍ لا نبات فیھ ولا صید في اللیل الظالم،     

وھذا المكان خطیر جدا لما یحتویھ من وحوش كعواء الذئاب الھزیلة التي تسعى إلى الزاد، 

  : العلامات الدالةّ، ومن 4فالشاعر یخاطبھا بأنھّ حالھ كحالھم باحث عن شيء یأكلھ

                                                           

.44ینظر، یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، ص   1  
.146-145ینظر، محمود حسن أبو ناجي، الشنفرى شاعر الصحراء الأدبي، ص  2  
.181تأبطَّ شرَا، الدیوان، ص  3  
م، 1984، 1ینظر، دیوان تأبذط شرا وأخباره، جمع وتح وشرح، علي ذي القفار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط  4 
.183-182، ص1984، 1ط   
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  ).الوحشي(لا ینتفع منھ بشيء )       جوف العیر( -

  .ال تنعدم فیھ الحیاةخ)               قفر( -

  دلالة على الأمكنة التي تنعدم                             .شدةّ الظلام)             طُرقةَ ( -

  .فیھا الحیاة                  .الغلیظة من الأرض)          الزّیزاة( -

  .تردد الصّوت لخلوھا)            تعجُّ ( -

  .الخلاء القفر )            القوا -

أما عروة بن الورد یروي سيء إمرأة من بني ھلال وكان یواعدھا، فتوعده قومھا     

  :بالقتل یقول

  اتحنُّ إلى سلمى تحُرِّ بلادھا،             وأنت علیھا بالملا كنت أقدر

  تحلُّ بوادٍ من كراءٍ مُضِلّةٍ               تحاول سَلْمى أن أھابَ وأحْصراَ 

  ا          وقد جاوزت حی�ا تیْمَن منكرَا وكیفَ ترُجّیھا وقد حیل دونھَ 

  وإمّا عُراضِ الساعدین مُصدرّا               تتغاّني الأعداء إمّا إلى دمٍ 

لھُ العَدوة الأولى، إذا القِرنُ أصحراَ       یَظُلُّ الأباءُ ساقطًا فوق متنھ     
1    

  الواسعة، تسكن فیھا سلمى في بلادیتحدث الشاعر في ھذه الأبیات عن الأرض 

 وتمنوا لھكراء وھي أرض بیشة كثیرة الأسد، قرب واد یضیق الصدر بلوغھ لطولھ، 

  2: ھ فیھ من القوم أو الأسد ومن الألفاظ الدالةنموضعا مخوفا یصیب

  .الاتساع)            الملا( -

  دلالة على أماكن                          .أرض تكثر فیھا الأسود)          كراء( -

  .الحیوانات الموحشة                                  .الظّلال والھلاك)        مظلة( -

  .عریض الصدر)       عراض من الساعدین مُصدرّا( -

  .القصب الكثیف تنعدم الرؤیة فیھ)           باءیظلّ الأ( -

ومن خلال ما سبق توصلنا في ھذا الفصل أنّ الشعراء الصعالیك قد اجتمعوا على     

فكرة التمرّد والغضب، إلا أنّ لكل واحد منھم شخصیتھ تمیزه، وقد كان للبیئة أثر كبیر 

                                                           

.49-48دیوان الصعالیك، شرح یوسف شكري فرحات، ص  1  
.56 -55- 54 -53ینظر، ابن السكیت، شرح دیوان عرو بن الورد العبسي، ص   2  
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انعكس على حیاتھم من خلال اللجوء إلى الجبال والفیافي الموحشة، وودیانھا المخیفة، 

  .الضیق، والوحشة، وغیرھا: أدى إلى عدة دلالات، نذكر منھاوصحرائھا الواسعة 
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  :ةـاتمـخ

إلى جملة '' دلالة الفضاء عند الشعراء الصعالیك'': نخلص في نھایة بحثنا الموسوم بـ  

  :من النتائج تتمثل في

أن الصعلكة ظاھرة إجتماعیة، كانت إلى حد كبیر كرد فعل طبیعي لظلم واقع وضرر  -

متصعكًا حاصل صادف عزیز النفس، وكبیر ھمة، فقام في نفسھ الإباء، فاقتحم المخاطر 

  .جاعلاً للصعلكة أھداف سامیة، ومراعي نبیلة

ظاھرة الصعلكة تعد نزعة إنسانیة نبیلة، وإن اختلفت أسباب خروج ھؤلاء الصعالیك بین  -

من مخرج عن قومھ بسبب التمیز العنصري، وآخر للثأر والإنتقام ومنھم من اتخذ شعره 

  .وسیلة لإعلان فلسفة الاجتماعیة والاقتصادیة

طوائف، طائفة الخلفاء الشذاذ وھم الذین تبرأت منھم قبائلھم، سم الصعالیك إلى ثلاثة ینق -

والطائفة الثانیة الأغربة السود وھم أمھاتھم السود، ولم یعترف بھم آبائھم، وأما الطائفة 

الثالثة فھي الفقراء الذین رفضوا الظروف المعیشیة الاجتماعیة والاقتصادیة، في المجتمع 

  .الجاھلي

كانت حیاة الشعراء الصعالیك في المجتمع الجاھلي، حیاة تقوم على الغزو والإغارة  -

للسلب والنھب من الأغنیاء، إما لتحقیق غایات شخصیة والإنتقام لما تعرضوا لھ من ظلم 

إجتماعي حال الشنفرى وصحبھ، وإمّا لغایات نبیلة تتمثلّ بمساعدة الفقراء، حال عروة بن 

  .لاف الغایات كان لشعرھم طابعھ المختلف عن شعر البادیة بصورة عامةالورد، وعلى اخت

على الرغم من السلب والنھب وغیرھا من من الطرق غیر المشروعة، التي سلكھا  -

  .إلاّ أنھّ ظل وفی�ا مخلصا لغیره خاصة زوجتھ، أمھ، وفیاً لمن فعل معھ الخیر الصعلوك

تباطا وثیقاً بالإنسان، فلا حیاة بمغزل عنھ، أمّا عنصر الفضاء نلاحظ أنھّ مرتبط ار -

فالفضاء یستمد جمالیتھ وھندستھ من إبداع الإنسان، الذي یضفي علیھ طابعھ الإنساني، فھو 

  .یشكل وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدبي، فلا تخلو منھ النصوص الشعریة

بالغاً في شعرھم، مما إھن الحیاة القاسیة التي عاشھا الشعراء الصعالیك كان لھا أثر  -

انعكس على موضوعاتھم، فجاءت ملونة بألوان ما عانوه من مصاعب ومشكلات غیرت 

  .حیاتھم
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كان للأسلحة التي تمثل ركناً أساسیاً في حیاة الصعلوك دورا ھاما في بناء أشعرھم القوس  -

حدیثاً یصف  والرمح، فافتخروا بأدوات الغزو، ولم یكن حدیثھم عنھا حدیثاً عابراً، وإنما

  .مضاءھا وقوتھا وصلابتھا

أن شعر الصعالیك ھو ظاھرة فریدة في مسار الشعر العربي، لأنّھ ثورة حدثت على  -

  .المستویین الاجتماعي والفني معاً

حمل الشعراء الصعالیك روح التمرد، لیس فقط على أقوامھم، وإنمّا على القوالب التقلیدیة  -

یدة العربیة، وعارضوا نظامھا، فرفضوا المقدمة الطللیة القصأیضًا، التي بنیت علیھا 

والوقوف علیھا والبكاء على الدیار، یضاف إلى ذلك عدم استعمالھم للتصریح في مستھل 

قصائدھم، الأمر الذي جعل قصائدھم تتمیز بسرد القصص، لأن الشعراء الصعالیك كانوا 

  .اعھم مع الوحوشیفتخرون بالقصص الذي یتعرضون إلیھا، ومغامراتھم وصر

  .إن علاقة الشعراء الصعالیك بالطبیعة، تكاد تكون علاقة ألفة واستئناف -

یعد عروة بن الورد من أجود الصعالیك وأنبلھم شیما، إذ كان لا یغزوا لمآرب شخصیة،  -

  .بل كان یغزوا لیطعم الضعفاء والفقراء في قومھ

العرب الأشداء وتكاد تجمع في شخصیتھ یعد تأبط شرا من الصعالیك الفتاك وفي أغربة  -

  .مقومات الصعلكة في أشرس صورھا

  .استمد الشنفرى كغیره من الشعراء الصعالیك معانیھ من التجربة التي عاشھا في مجتمعھ -

  .السلیك بن السلكة اشتھر بالعدو والمعرفة الدقیقة للصحراء ومسالكھا -

ء الشعراء، فقد وصفوھا في شعرھم، لھؤلا لما كانت الصحراء شاسعة ھي البیئة الجدیدة -

تھم ینتقلون بین ودیانھا وجبالھا، فتضمن وصوّروا اكتوائھم بشمسھا الحارقة، كما قضوا حیا

  .شعرھم ألفاظا غزیرة أوحت بھا الصحراء، ومظاھرھا، وطبیعة الحیاة

  .ونلاحظ من خلال أشعار الصعالیك عدة دلالات منھا -

 وخلوھا من الناس، ولھا دلالة أخرى ھي شدة الحر الصحراء تدل على الاتساع .

 .المكان الیابس الذي لا ماء فیھ

الجبل یدل على الارتفاع الشامخ والعلو الشاھق، فھو یحمل دلالات القوة والصلابة 

 .، الشعاب والمسالك تدل على الضیقوالثقة والثبات
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  :ملــخص

  

الصعالیك ھو الفقراء، لكنھم في ھذا الاتجاه الثوري لم یكونوا فقراء فقط،   

بل كانوا فقرا شجعاناً أقویاء أصحاب حس مرھف وإدراك لما بینھم وبین الأغنیاء 

من فوارق، جعلھم ھذا یدركون آلامھم النابع من خلاء أیدیھم من المال، وعجزھم 

تأثروا على النظام القبلي، فغنموا بالقوة ما قد عن الحیاة التي یشتھون، لقد 

  .حرموه

عروة بن الورد، وتأبط شرا، والشنفرى، : واشتھر منھم في الجاھلیة  

والسلیك بن السلكة، وعرفوا جمیعاً بسرعة الحركة  والخفة والعدو والخبرة 

  .بدروب الصحراء

  

  .الصعلكة، الفضاء، الدلالة، الشنفرى :الكلمات المفتاحیة

    

  

  


